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هــة للسياســات العامــة  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــطي، ولا س ــاون الأورومتوس ــة بالتع ــا المتعلق ــول القضاي ح
والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 
دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن 

المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
فمــن خــال مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والدراســات الاســتقصائية والفعاليات وأنشــطة التدريب 
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل 
ــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب  ــراء والمفكري ــى آلاف الخب عــام إل
المصلحــة فــي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثنــاء القيــام بذلــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم فــي تنســيق 
وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، 
كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي فــي نهايــة المطــاف. إن 
الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة الشــباب وضمــان المســاواة 

بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
عــن  عبــارة  هــو   )EuroMesCo: Connecting the Dots( النقــاط  ربــط  يوروميســكو: 
مشــروع بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 

ــذه فــي إطــار شــبكة يورومِســكو. ــم تنفي ويت
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صــدرت هــذه النشــرة بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومحتوياتهــا تعبــر حصــراً عــن أراء المؤلفيــن أنفســهم؛ 
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تؤخــذ علــى أنهــا آراء الاتحــاد الأوروبــي أو المعهــد الأوروبــي للبحــر 

الأبيــض المتوســط.



إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام 1989، هــو مركــز 
أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العلاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً موجهــة 

للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( وفقــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية
وللاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي للبحــر 
ــي التفاهــم  ــن مــن شــأنهما المســاهمة ف ــل اللذي ــر والعم ــى التفكي ــز عل ــض المتوســط هــو التحفي الأبي
المشــترك، والتبــادل والتعــاون بيــن مختلــف بلــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط، 
إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار 

بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتلانيــة، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.
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مقدمة
ــس  ــق الرئي ــباط( 2022، أطل ــر) ش ــي 24 فبراي ف
الروســي فلاديميــر بوتيــن مــا وصفهــا بـ«العمليــة 
ــد أشــهر  ــا. بع العســكرية الخاصــة« ضــد أوكراني
ــى الحــدود الروســية  ــرات العســكرية عل مــن التوت
الأوكرانيــة، اختــارت موســكو القيــام بغــزو واســع 
النطــاق بهــدف إجبــار كييــف وداعميهــا الغربييــن 
»الضمانــات  مــن  بمجموعــة  الالتــزام  علــى 
الأمنيــة« )أوزبــورن، 2022(. بعد مرور عشــرين 
شــهراً علــى هــذا الصــراع، ظهــرت نظريــات 
جيوسياســية متعــددة حــول طبيعــة النظــام العالمــي 
الأحــادي القطــب الــذي يقــوده الغــرب والأعــراف 
الراســخة. تعــد حــرب موســكو ضــد كييــف محاولــة 
أخــرى لتحــدي النظــام الدولــي بعــد الحــرب الباردة 
فــي أعقــاب سياســاتها العســكرية والدبلوماســية 
ــط  ــرق الأوس ــرقية والش ــا الش ــي أوروب ــابقة ف الس
وعبــر القــارة الأفريقيــة. بالنســبة للاتحــاد الروســي 
الحالــي  العالمــي  النظــام  أن  يزُعــم  وشــركائه، 
يتميــز بطبيعــة »غيــر عادلــة« و«غيــر متوازنــة« 
ــذه  ــإن ه ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــان، 2022(. وم )غ
الحــرب ومعــارك النفــوذ اللاحقــة لهــا فــي أفريقيــا 
ــوار  ــرى، وخاصــة الج ــكل مناطــق أخ ــوف تش س
ذلــك  فــي  بمــا  الأوروبــي،  للاتحــاد  المباشــر 
ــك  ــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. ولذل منطق
ــراع  ــذا الص ــر ه ــم تأثي ــكان تقيي ــة بم ــن الأهمي فم
لمختلــف  الاســتراتيجي  الأثــر  علــى  المســتمر 
فــي  بمــا  والدوليــة  الإقليميــة  الفاعلــة  الجهــات 
ــألة  ــإن مس ــي، ف ــي. وبالتال ــاد الأوروب ــك الاتح ذل
ــي  ــا ف ــوذ، بم ــية وأدوات النف ــة الجيوسياس المنافس
ذلــك اســتخدام الســرد، تصبــح مناقشــة سياســية 
ــاد  ــبة للاتح ــت المناســب، وخاصــة بالنس ــي الوق ف

ــه. ــاء في ــدول الأعض ــي وال الأوروب

والمباشــرة  البــارزة  الاعتبــارات  عــن  وبعيــداً 
يتعلــق  فيمــا  الأوكرانــي  الروســي-  للصــراع 
بالمنظــورات والمخــاوف الأمنيــة الأوروبيــة، فــإن 
ــد  ــو أبع ــا ه ــى م ــذه الحــرب تذهــب إل ــات ه تداعي
مــن أوروبــا وحلفائهــا. ومــن الواضــح أن مناطــق 
ــض المتوســط والســاحل  ــل البحــر الأبي أخــرى مث
أصبحــت بشــكل متزايــد مجــالات لمنافســة النفــوذ 
العدائــي التــي تتميــز بتدفــق الجهــات الفاعلــة غيــر 
الحكوميــة مثــل مجموعــة فاغنــر الروســية - وهــي 

شــركة أمنيــة خاصــة تعمــل كأداة عســكرية ونفــوذ 
ــإن  ــم، ف ــن ث ــة. وم ــي السياســة الإفريقي لموســكو ف
جميــع الأطــراف المعنيــة تقريبــاً، وخاصــة الاتحــاد 
الأطلســي  شــمال  حلــف  ومنظمــة  الأوروبــي 
ــي  ــوار الجنوب ــى الج ــر إل ــيا، تنظ ــو( وروس )النات
ــي  ــياً ف ــاً أساس ــاره لاعب ــي باعتب ــاد الأوروب للاتح
هــذا الصــراع بســبب مشــاركته كجــزء مــن منافســة 

ــى.  ــوى العظم الق

والأمــن  للســلم  الروســية  الانتهــاكات  لمواجهــة 
النظــام  تشــكيل  إعــادة  تحــاول  التــي  الدولييــن 
العالمــي، حشــد الاتحــاد الأوروبــي والعواصــم 
المتنوعــة  العقوبــات  مــن  مجموعــة  الأوروبيــة 
ــي مجــالات سياســية أوســع،  ــي النظــر ف ــدأوا ف وب
ــن.  ــركاء الدوليي ــع الش ــائلهم م ــك رس ــي ذل ــا ف بم
الأوروبــي  الاتحــاد  أصــدر  الغــرض،  ولهــذا 
ــوم  ــتراتيجية للهج ــتراتيجية« كاس ــة الإس »البوصل
ــي 21 مــارس )آذار( 2022، اســتعداداً  المضــاد ف
لســرد )خطــاب( جديــد للاتحــاد الأوروبــي. يدعــو 
مقتــرح الرؤيــة الاســتراتيجية هــذا إلــى اتحــاد 
ــاع  ــال الدف ــي مج ــدرة ف ــر ق ــوى وأكث ــي أق أوروب
ــام  ــي النظ ــي ف ــكل إيجاب ــاهمة بش ــن، والمس والأم
الدولــي القائــم علــى القواعــد العالميــة وفــي القلــب 
ــي،  ــس الاتحــاد الأوروب ــم المتحــدة )مجل ــه الأم من

 .)7-5 ص.   ،2022

شــددت »البوصلــة الاســتراتيجية« كذلــك علــى أن 
ــة مصالحــه  ــى حماي ــي عــازم عل الاتحــاد الأوروب
ــدة  ــوق الموح ــال الس ــن خ ــه م ــن قيم ــاع ع والدف
والشــراكات التجاريــة والاســتثمارية والمســاعدة 
بروكســل  مــن  يجعــل  النهــج  وهــذا  التنمويــة. 
ــم الســام  ــة تضــع القواعــد وتقــرر وتبشــر بقي دول
ــادة  ــون والقي ــة وســيادة القان ــة والديمقراطي والحري
ــي  ــراف. وف ــددة الأط ــات المتع ــف البيئ ــي مختل ف
ــي  ــا ف ــوار، بم ــي الج ــل ف ــرد بروكس ــن أن س حي
ذلــك الجــوار الجنوبــي، يشــكل عنصــرًا كبيــرًا 
ــاءة والملائمــة  فــي هــذا النهــج، إلا أن تحقيــق الكف
ــاد  ــس الاتح ــا شــك )مجل ــة ب ــة صعب ــل معرك يمث
هــذا  وفــي   .)12 ص.   ،2022 الأوروبــي، 
الصــدد، فــإن تمكيــن الاتحــاد الأوروبــي كمنافــس 
اســتراتيجي فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط 
الأوروبــي  الســرد  خلفيــة  فهــم  ضمنــاً  يعنــي 
عــرض  وطريقــة  لغــة  إن  وقيــوده.  وإمكاناتــه 
الاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء، بمــا فــي ذلك 
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ــي،  ــم الجنوب ــي جواره ــاتهم، ف ــم وسياس مصالحه
وخاصــة فــي جميــع أنحــاء شــمال أفريقيــا، تســتحق 
ــا  ــوذ أوروب ــن نف ــة وتمكي ــاً لحماي ــاً موضوعي تقييم

ــة. ــي المنطق ــدة ف ــات متزاي ــه تحدي ــذي يواج ال

الورقــة  هــذه  ســتفحص  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــاد  ــي للاتح ــور الذات ــود والتص ــن الوع ــوة بي الفج
ــا،  ــي شــمال أفريقي ــه الأعضــاء ف ــي ودول الأوروب
المبــدأ  وواقــع السياســات المطبقــة. صحيــح أن 
التأسيســي للاتحــاد الأوروبــي، أي تعزيــز الســام 
ــت  ــن أي وق ــة م ــر أهمي ــن أكث ــم يك ــار، ل والازده
مضــى فــي أطــر السياســات. غيــر أن أوروبــا 
تواجــه علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
الأعضــاء فيــه ديناميكيــات معقــدة فــي مرحلــة مــا 
بعــد جائحــة كورونــا، مثــل التغيــرات الحياتيــة 
الكبــرى، وزيــادة إضعــاف الاقتصــادات الضعيفــة، 
والكســور الاجتماعيــة والسياســية الأعمــق. إضافــة 
ــإن  ــات، ف ــن التحدي ــر م ــج الخطي ــذا المزي ــى ه إل
غــزو أوكرانيــا لا يشــكل انتهــاكًا لســامة أراضــي 
ــا أحــد  ــو أيضً ــل ه ــا وســيادتها فحســب، ب أوكراني
أعــراض النظــام الأمنــي الضعيــف بشــكل عــام 
ســاكس،  كليــرك  )دي  وخارجهــا  أوروبــا  فــي 
ــددة،  ــات المتع ــم بالأزم ــت يتس ــي وق 2022(. وف
مــن الضــروري إعــادة تقييــم شــراكات أوروبــا فــي 
شــمال أفريقيــا مــن أجــل تطويــر ســرد جديــد يقــوم 

ــة. ــود واقعي ــا وقي ــى مزاي عل

إطار البداية
الأبيــض  البحــر  جنــوب  نفــوذ  منطقــة  دراســة 
المتوســط هــي نقــاش قديــم يعــود تاريخــه إلــى عــام 
1972 عندمــا تــم وضــع السياســة العالميــة للبحــر 
الأبيــض المتوســط قبــل الحــوار الأوروبي-العربــي 
وقــد   .)7 ص.   ،2007 )بيتشــي،   1973 عــام 
صممــت هــذه المناقشــات السياســية الإطــار الأولــي 
 ،1995 عــام  فــي  الأورو-متوســطية  للشــراكة 
ــى  ــتناداً إل ــلونة، اس ــة برش ــم عملي ــة باس والمعروف
إجمــاع إقليمــي واســع النطــاق. ومــن جانبهــم، 
مجموعــات  إعــداد  علــى  الأوروبيــون  عمــل 
تــم  والتــي  بهــم  الخاصــة  الإقليميــة  السياســات 
تقديمهــا تدريجيــاً بــدءاً بسياســة الجــوار الأوروبيــة 
ــذه  ــاهمت ه ــه، س ــت نفس ــي الوق ــام 2004. وف لع
الجهــود الأوروبيــة أيضــاً فــي إنشــاء الاتحــاد مــن 
ــا  ــادرة فرنس ــام 2008 بمب ــي ع ــط ف ــل المتوس أج

)كاروليــن، 2010، ص. 60-65(. وعلــى الجانــب 
الآخــر مــن البحــر الأبيــض المتوســط، رحبــت 
ــي  ــا ف ــمال أفريقي ــة ش ــي منطق ــريكة ف ــدان الش البل
البدايــة بهــذه الجهــود وحاولــت المشــاركة فــي 
تصــور مســتقبل منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط 
مــن خــال برامــج التعــاون. بــل إن بعــض الجهــات 
الفاعلــة، مثــل المغــرب، تطمــح إلــى تحقيــق مزيــد 
مــن الاندمــاج فــي المجتمــع الأوروبــي مــن خــال 
تقديــم عــروض للانضمــام إلــى ســلف الاتحــاد 
)كوباروبيــاس،   1987 عــام  فــي  الأوروبــي 

.)10 ص.   ،2018

ــة،  ــة متوســطية تعاوني ووراء الوعــد بإنشــاء منطق
كانــت سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي المقــام الأول 
ــتقبل  ــق بمس ــا يتعل ــية فيم ــتجابة مؤسس ــة اس بمثاب
ــه فــي ظــل  شــراكة الاتحــاد الأوروبــي مــع جيران
توســعه فــي عــام 2004. ونظــرًا للافتقــار الواضــح 
الجنوبــي  الجــوار  لــدول  تكامــل  خطــط  لأي 
للانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، جــاءت سياســة 
الجــوار الأوروبيــة كصيغــة فريــدة مــن »التكامــل 
بــدون الانضمــام« للبلــدان التــي تعتبــر شــركاء 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  جــوار  فــي  مهميــن 
)كاســاس-كورتيس، كوباروبيــا وبكلــز، 2012، 
ص. 40-41(. وبطريقــة مــا، شــكلت سياســات 
ــابقاً  ــا س ــت صياغته ــي تم ــي الت ــاد الأوروب الاتح
والمحليــة بشــأن الحكــم الرشــيد والتعــاون الأمنــي 
المشــترك والقطاعــات الاقتصاديــة الحديثــة محاور 
ــة فيمــا  ــة سياســة الجــوار الأوروبي رئيســية لمقارب
يتعلــق بالسياســات بقــدر مــا كانــت علــى المســتوى 

ــردي. الس

وتســبب هــذا التكــرار للصيــغ المحليــة للاتحــاد 
الأوروبــي فــي ظهــور علامــات »إرهــاق سياســة 
الجــوار الأوروبيــة«، والتــي ظهــرت طــوال عــام 
اســتفادة بروكســل مــن هــذه  2006 حتــى مــع 
البحــر  عبــر  جديــدة  شــراكات  لرســم  السياســة 
الأبيــض المتوســط )البرلمــان الأوروبــي، 2013(. 
فــي نهايــة المطــاف، تــم وضــع ســرد السياســة قيــد 
المراجعــة للنظــر فــي التركيــز المتزايــد علــى القيــم 
الأوروبيــة الأوســع مثــل التمكيــن الديمقراطــي 
كجــزء مــن الإصــاح غيــر الرســمي لسياســة 
الجــوار الأوروبيــة لعــام 2007 بقيــادة الجهــود 
 .)2007 الأوروبيــة،  )المفوضيــة  الألمانيــة 
ومــع ذلــك، كانــت المفوضيــة الأوروبيــة تفتقــر 
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ــدة  ــذه »الأجن ــل ه ــذ مث ــة لتنفي ــى الأدوات الفعال إل
فــي  ملمــوس  بشــكل  الطموحــة  الديمقراطيــة« 
الجــوار الجنوبــي. فــي الواقــع، النجــاح النســبي 
الــذي حققتــه الجهــات الاســتبدادية فــي جميــع أنحــاء 
ــل  ــه فش ــى أن ــه عل ــر إلي ــا، كان ينُظ ــمال أفريقي ش
معياريــة«  باعتبــاره »قــوة  الأوروبــي  للاتحــاد 
وقدرتــه علــى مطابقــة خطابــه وسياســاته منــذ 
الأيــام الأولــى لسياســة الجــوار الأوروبيــة )باربــي 

.)90-88 ص.   ،2008 نوغيــس،  ويوهانســون 

فــي  الأعضــاء  الــدول  جميــع  توصيــات  وبعــد 
ــرى  ــة أخ ــراء مراجع ــم إج ــي، ت ــاد الأوروب الاتح
 2015 عــام  فــي  الأوروبيــة  الجــوار  لسياســة 
شــركاء  مــع  المعامــات  نهــج  اعتمــاد  بهــدف 
2020(. لكــن  الاتحــاد الأوروبــي )ســكازيري، 
سياســة الجــوار الأوروبيــة الجديــدة كانــت فــي 
ــع  ــف م ــرة للتكي ــة متأخ ــة خط ــر بمثاب ــع الأم واق
الأزمــات الأمنيــة المتكشــفة فــي الــدول المجــاورة 
للاتحــاد الأوروبــي، بمــا فــي ذلــك الجنــاح الجنوبــي 
لــه فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة. عــاوة علــى 
مــرة  الجديــدة«  »الاســتجابة  اســتوردت  ذلــك، 
أخــرى ســرداً موجــوداً بالفعــل فــي تقريــر أوروبــا 
الأوســع لعــام 2003، والــذي يســعى إلــى »الســماح 
عــدم  مصــادر  بمعالجــة  الأوروبــي[  ]للاتحــاد 
الاســتقرار والصــراع فــي المنطقــة« )مفوضيــة 
ــة، 2003، ص. 3(. عــاوة  ــات الأوروبي المجتمع
علــى ذلــك، جــاءت مثــل هــذه الإصلاحــات مــن قبل 
المفوضيــة الأوروبيــة كــرد رســمي علــى انتقــادات 
جهــات فاعلــة متعــددة، بمــا فــي ذلــك برلمــان 
ــل  ــبورغ وبروكس ــي ستراس ــي ف ــاد الأوروب الاتح
بشــأن اســتجابة الاتحــاد الأوروبــي الرســمي علــى 
ــان  ــاء البرلم ــر أعض ــة. وأص ــات العربي الانتفاض
ــتقرار  ــق الاس ــعي لتحقي ــى أن »الس ــي عل الأوروب
قيــم  قــد طغــى فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 
وحقــوق  الاجتماعيــة  والعدالــة  الديمقراطيــة 
ــه  ــات دول ــي وعلاق ــي الاتحــاد الأوروب الإنســان ف
ــنوات  ــي الس ــن ف ــه الجنوبيي ــع جيران ــاء م الأعض
الماضيــة« )شــوماخر، 2015، ص 392- 394(.

ــي  ــة ف ــوار الأوروبي ــة الج ــإن سياس ــذا ف ــى ه وعل
هيئتهــا المبكــرة فــي عــام 2004 كانــت بمثابــة 
محاولــة لإدارة الديناميكيــات الأوروبيــة البينيــة 
وســط توســع الاتحــاد الأوروبــي وتطلــع بروكســل 
إلــى الاضطــاع بــدور جيوسياســي أكبــر. عــاوة 

علــى ذلــك، بالنســبة لحكومــات جنــوب أوروبــا 
علــى وجــه الخصــوص، كانــت مســألة التحــول 
الديمقراطــي والتحــول السياســي تتــم إدارتهــا دائمًــا 
فــي إطــار نقــاش أمنــي وإســتراتيجي أكبــر. وبــدلاً 
مــن تعزيــز الشــراكات ذات المنفعــة المتبادلــة، 
هيمــن »ســرد الواجــب المعيــاري« والمخــاوف 
ــي  ــة، الت ــة الأوروبي ــة المفوضي ــى لغ ــة عل المؤقت
ركــزت علــى المصالــح الجيوسياســية والاقتصاديــة 
ــر  والأمنيــة للاتحــاد الأوروبــي المعرضــة للخط
)شــوماخر،  الإقليمــي  الاســتقرار  عــدم  بســبب 

.)2015

ومــن الآمــن أن نقــول إن سياســة الجــوار الأوروبية 
جــاءت أساسًــا لتســليط الضــوء علــى الصــورة 
باعتبــاره »قــوة  الأوروبــي  للاتحــاد  المرغوبــة 
ــي  ــر )بارب ــواره المباش ــي ج ــر« ف ــل الخي ــن أج م
ــى الرغــم مــن  ــه، 2008(. وعل ويوهانســون نوجي
ــي  ــات الت ــيع السياس ــة لتوس ــاولات الأوروبي المح
ــع  ــات م ــإن العلاق ــي، ف ــرد الأول ــذا الس ــس ه تعك
الجهــات الحكوميــة فــي الجــوار الجنوبــي اعتمــدت 
رئيســيين:  عامليــن  علــى  المطــاف  نهايــة  فــي 
الهجــرة والاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي. 
للمفوضيــة  المبكــرة  الرغبــات  عكــس  وعلــى 
الأوروبيــة كمــا تــم التعبيــر عنهــا فــي الإطــار 
ــة  ــص سياســة الجــوار الأوروبي ــم تقلي النظــري، ت
عمليـًـا إلــى مجموعــة مــن الأدوات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تنبــع فــي الغالــب مــن المخــاوف 
ــة  ــات العربي ــات الانتفاض ــة تداعي ــة لمعالج الأمني
فــي دول جنــوب أوروبــا. أدت هــذه الاتجاهــات إلى 
ــاون الأورو- ــت التع ــي أعاق ــود الت ــن القي ــد م مزي
متوســطي الراكــد بالفعــل والــذي تــم التشــكيك فيــه 
لاحقـًـا مــن قبــل الحــركات الاجتماعيــة الناشــئة 

المؤيــدة للديمقراطيــة )كوباروبيــاس، 2018(.

التحقق من الواقع
إن استكشــاف أساســيات ســرد الاتحــاد الأوروبــي 
الجــوار  فــي  الأورو-متوســطي  التعــاون  بشــأن 
الجنوبــي هــو عمليــة ذات مســتويات متعــددة. وعلى 
الرغــم مــن وجــود إطــار أساســي، فمــن الضروري 
ــن الســرديات والسياســات  ــة بي ــق مــن العلاق التحق
ــة وســيادة  ــل الديمقراطي ــات الرئيســية مث ــي الملف ف
إلــى  بالإضافــة  والأمــن،  والصــراع  القانــون، 
التجــارة لاستكشــاف أوجــه القصــور فــي تنفيــذ 
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سياســة الجــوار الأوروبيــة. وفــي هــذا الســياق، 
تصبــح العلاقــات بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي وجيرانهــا فــي الجنــوب معقــدة. تظُهــر 
الديناميكيــات قيــود بروكســل فــي تمكيــن الجهــات 
الفاعلــة الديمقراطيــة، ومنــع الصراعــات وضمــان 
ــة، ودعــم  ــة الأنشــطة التجاري الاســتقرار، وموازن
القيــم الليبراليــة. وهــذه القضايــا هــي جزئيــاً نتيجــة 
وإعطــاء  الأوروبيــة  والانقســامات  للتناقضــات 
حســاب  علــى  اللحظيــة  للمصالــح  الأولويــة 

ــدة النظــر. ــداف بعي الأه

الديمقراطية وسيادة القانون

ــة  ــرد سياس ــد س ــام 2003، أك ــي ع ــة ف ــي البداي ف
الجــوار الأوروبيــة على تمكين الحكــم الديمقراطي، 
ــة  ــي الممارســة العملي ولكــن سياســات بروكســل ف
فشــلت فــي دعــم هــذا المعيــار بشــكل مســتمر. قبــل 
الانتفاضــات العربيــة، كان أحــد المبــادئ الأساســية 
لعمليــة برشــلونة هــو تعزيــز الديمقراطيــة والحكــم 
ــة،  ــق هــذه الغاي ــوق الإنســان. ولتحقي الرشــيد وحق
ــدول  اســتخدمت مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي وال
ــج  ــل برام ــن الأدوات مث ــد م ــه العدي ــاء في الأعض
ــم  ــم يت ــك، ل ــدرات والمشــروطية. ومــع ذل ــاء الق بن
بشــكل  الديمقراطيــة  المشــروطية  تطبيــق  تنفيــذ 
ــة  ــات الوثيق كافٍ، خاصــة كمــا يتضــح مــن العلاق
التــي عززتهــا أوروبــا مــع القــادة الاســتبداديين 
قبــل الثــورة مثــل نظــام حســني مبــارك فــي مصــر 
ومؤسســة زيــن العابديــن بــن علــي فــي تونــس 
)ســكازييري، 2020، ص. 6(. واليــوم، أصبحــت 
ــة  ــع المشــاركة الأوروبي ــا م ــر وضوحً ــة أكث الحال
ــس  ــي تون ــعيد ف ــس س ــام قي ــع نظ ــل م ــي التعام ف
وبعــض الجهــات الفاعلــة فــي الحــرب مثــل خليفــة 
حفتــر فــي ليبيــا )القماطــي وســيني فاســانوتي، 
هــذا  جعــل  الرســمي،  الخطــاب  وراء   .)2023
النهــج مــن التقــارب الجهــات الفاعلــة فــي الاتحــاد 
الأوروبــي تبــدو »متواطئــة« مــع الأنظمــة القديمــة 
للحــكام المســتبدين فــي جميــع أنحــاء شــمال أفريقيا.

والأســباب التــي تــؤدي إلــى هــذا التناقــض متعــددة، 
ولكــن أحــد العوامــل يتضمــن اهتمــام الأوروبييــن 
بالحفــاظ علــى الاســتقرار باعتباره الدافع الأساســي 
أثبتــت  كمــا  الأورو-متوســطي.  التعــاون  وراء 
بروكســل أيضًــا أنهــا متــرددة فــي التعامــل، ككيــان 
موحــد، مــع المعارضــة السياســية بمــا يتجــاوز 

التأييــد السياســي والدبلوماســي الخفيــف لجماعــات 
الاتحــاد  برلمــان  مــن  الرســمية  المعارضــة 
لا   .)2013 الأوروبيــة،  )المفوضيــة  الأوروبــي 
يــزال الجيــل الجديــد فــي الجــوار الجنوبــي، الــذي 
عــاش انتفاضــات عــام 2011، يتذكــر تــردد أوروبا 
وشــراكاتها التاريخيــة مــع الحــكام القدامــى، ومــن 
الطبيعــي أن يشــعر بالتشــكك بشــأن أي ســرد مؤيــد 
ــن  ــم م ــا. والأه ــن أوروب ــي م ــوق الإنســان يأت لحق
ــا  ــي قدمه ــة الت ــازلات التاريخي ــذه التن ــك، أن ه ذل
الاتحــاد الأوروبــي للمســتبدين لــم تمنــح بروكســل 
الإنســان  حقــوق  علــى  دائــم  إقليمــي  تأثيــر  أي 
والحكــم الرشــيد. مــن ناحيــة أخــرى، تقــوم العديــد 
مــن الأنظمــة فــي منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض 
المتوســط بإقامــة شــراكات اســتراتيجية مــع بكيــن، 
دون  الاقتصاديــة  الصفقــات  مــن  تقتــرب  التــي 
إزعــاج المشــروطية الديمقراطيــة )لــي، 2017، 

.)4-3 ص. 

هنــاك عائــق آخــر أمــام إطــار السياســة الخــاص 
بسياســة الجــوار الأوروبيــة وهــو اللجــوء إلــى حلــول 
قصيــرة المــدى بــدلاً مــن الــرؤى طويلــة المــدى. 
ــي  ــة ف ــى الديمقراطي ــت بروكســل تدعــو إل ــا كان بينم
الجــوار الجنوبــي، اعتبــرت أن الافتقــار إلــى التمكيــن 
ــات الهجــرة  ــو الســبب الجــذري لتدفق الديمقراطــي ه
واللاجئيــن. وبالتالــي، يمكــن قــراءة دعــم الاتحــاد 
ــي  ــول الديمقراط ــات التح ــول لعملي ــي الخج الأوروب
علــى أنــه حــل وقائــي لأزمــة الهجــرة )فاوســتيني 
توريــس 2020(. وهــذا يشــكك فــي ســرد أوروبــا 
الديمقراطيــة  للمعاييــر« لأن  باعتبارهــا »واضعــة 
أصبحــت جــزءًا مــن »حزمــة حلــول« ســهلة لمعالجــة 
التحديــات الإقليميــة المعقــدة بــدلاً مــن أن تــؤدي إلــى 
ــات  ــن الجه ــي تمكي ــل ف ــي وصــادق يتمث ــدف حقيق ه
شــمال  أنحــاء  جميــع  فــي  الديمقراطيــة  الفاعلــة 
ــر  ــكل مباش ــا، بش ــاولات أوروب ــا أن مح ــا. كم أفريقي
وضمنــي، لمعالجــة العوامــل الهيكليــة التــي تحــد مــن 
تعزيــز الديمقراطيــة فــي الجــوار الجنوبــي، غالبًــا مــا 
واجهــت ردود أفعــال الأنظمــة الســيادية التــي كانــت 

ــي، 2017(. ــة )ل ــي النهاي ــا ف ــد العلي ــا الي له
للديمقراطيــة،  الترويــج  خطــاب  مــن  وكجــزء 
ــدوداً  ــا مح ــا نجاحً ــي أيضً ــاد الأوروب ــق الاتح حق
مثــل  الأوروبيــة  الليبراليــة  القيــم  تصديــر  فــي 
أعطــت  ربمــا  والفرديــة.  الجماعيــة  الحريــات 
ــا لتأكيــد  ثــورات الربيــع العربــي الفرصــة لأوروب
ــى  ــاز إل ــال الانحي ــن خ ــة م ــوة معياري ــها كق نفس
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التطلعــات الديمقراطيــة لشــعوبها. ومــن الناحيــة 
فــي  الديمقراطــي  التمكيــن  العمليــة، فشــل هــذا 
جيــدة  واســتراتيجية  المــدى  طويلــة  نيــة  تبنــي 
التنفيــذ للوصــول إلــى الأهــداف السياســية للاتحــاد 
ــق بإرســاء  ــه الأعضــاء فيمــا يتعل الأوروبــي ودول
ــاد  ــار، كان الاتح ــال. باختص ــة والانتق الديمقراطي
ــام  ــي الاهتم ــة ف ــه الملح ــة رغبت ــي ضحي الأوروب
ســرده  أعــاق  الــذي  الأمــر  حــدوده،  بســامة 
ــا اتخــذت بروكســل نهجــا غامضــا،  خاصــة عندم
وفــي بعــض الأحيــان، داعمــا ضمنيــا للأنظمــة 
الاســتبدادية. وأوضــح مثــال علــى ذلــك هــو تونس، 
ــوذج الناجــح  ــب النم ــت قري ــى وق ــت حت ــي كان الت
تمويــل  مــن  واســتفادت  العربيــة  للانتفاضــات 
أوروبــي كبيــر يصــل إلــى ملاييــن الــدولارات 
لدعــم الجهــات الديمقراطيــة المحليــة. إلا أن صنــاع 
السياســة الأوروبييــن فشــلوا فــي تعزيــز النجاحــات 
ــى  ــا إل ــرًا، لجــأت أوروب ــم. أخي ــى مســتوى القي عل
اســتراتيجية المقايضــة التــي قلصــت المشــاركة 
ــرة  ــة الهج ــت لمكافح ــل مؤق ــى تموي ــة إل الأوروبي
مقابــل إضفــاء الشــرعية علــى الســلوك الاســتبدادي 
للقيــادة الحاليــة لقيــس ســعيد )المجريســي، 2023(. 
الســابقة  الأوروبــي  الاتحــاد  محــاولات  وحتــى 
للتواصــل مــع المنظمــات الشــعبية فــي جــواره 
الجنوبــي لتشــجيع التمكيــن الديمقراطــي قوبلــت 
بقيــود تتعلــق بالســيادة وتشــكيك اســتعماري جديــد 

.)75 2020، ص.  وشــوماخر،  )باداريــن 

الأمن والصراع

أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه أطــر التعاون 
ــث  ــي الحدي ــق الأمن ــو المنط ــطي ه الأورو-متوس
سياســة  مثــل  أطــر  ووراء  الدوليــة.  للعلاقــات 
واضــح  دافــع  هنــاك  كان  الأوروبيــة،  الجــوار 
ــاظ  ــي والاحتف ــاد الأوروب ــي الاتح ــة مواطن لحماي
الخارجيــة  الحــدود  علــى  الفعالــة  بالســيطرة 
للاتحــاد الأوروبــي. غيــر أن المســاعدات السياســية 
تقدمهــا بروكســل لجيرانهــا  التــي  والاقتصاديــة 
ــم تنجــح فــي تأميــن هــذه الأهــداف  فــي الجنــوب ل
آخــر  الهجــرة مثــالا واضحــا  السياســية. وتعــد 
ــردية  ــن الس ــوازن بي ــق الت ــي تحقي ــل ف ــى الفش عل
جيرانهــا  علــى  بروكســل  وتعتمــد  والسياســة. 
ــع  ــي” ومن ــب دور “الحــارس الأمن ــن للع الجنوبيي
الهجــرة الســرية )كوليســا، 2022(. وهــذا هــو 
تونــس  مثــل  دول  مــع  خــاص  بشــكل  الحــال 

والمغــرب، والتــي تســتفيد أيضًــا مــن مخصصــات 
ماليــة مهمــة لهــذا الغــرض. تلقــى المغــرب مــا 
يقــرب مــن 234 مليــون يــورو مــن الدعــم المالــي 
بيــن عامــي 2015 و2021 )المفوضية الأوروبية، 
2023( بينمــا وقعــت تونــس مؤخــرًا علــى صفقــة 
بقيمــة 100 مليــون يــورو مــع الاتحــاد الأوروبــي 
)هايــدن، 2023(. ومــع ذلــك، فــإن التعــاون ليــس 
دائمًــا ممكنًــا ومريحًــا كمــا يوحــي خطــاب الاتحــاد 
الأوروبــي، وهــو مــا يؤثــر علــى خطــاب أوروبــا 

ــتراتيجية. ــيادتها الاس ــن س ــاع ع ــي الدف ف

تتجســد دراســة حالــة بــارزة فــي المأســاة الإنســانية 
ــوز( 2022.  ــو )تم ــي يولي ــبانية ف ــبتة الإس ــي س ف
المميتــة  القــوة  المغربيــة  الســلطات  اســتخدمت 
ــة  ــي محاول ــة ف ــن الأفارق ضــد عشــرات المهاجري
الحدوديــة  العبــور  حــالات  لمنــع  مزعومــة 
ــة  ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــة الســرية )لجن الجماعي
حادثــة  ووقعــت   .)2022 المهاجريــن،  بالعمــال 
المهاجــرون  وقــع  عندمــا  تونــس  فــي  أخــرى 
مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى ضحايــا لحملــة 
ــس ســعيد  ــس قي ــا الرئي ــتهدفة أججه ــة مس عنصري
ــة  ــر الإداري ــى التدابي ــادي، 2023(. وحت ــن حم )ب
ــي  ــاد الأوروب ــات الاتح ــد سياس ــى تأكي ــة إل الرامي
فعــل  لــردود  موضوعــاً  تكــون  قــد  ومصالحــه 
اتخــذت   ،2021 ســبتمبر)أيلول(  فــي  عكســية. 
ــا حــاداً عندمــا خفضــت  الحكومــة الفرنســية منعطفً
حصــص التأشــيرات لــدول شــمال إفريقيــا للضغــط 
ــريين )دي  ــن الس ــليم المهاجري ــريع تس ــا لتس عليه
راجنيــل وســولدايني، 2021(. وكان علــى فرنســا 
أن تواجــه تداعيــات خطيــرة وصلــت إلــى حــد 

الأزمــة الدبلوماســية بيــن الجزائــر وباريــس.

فــي كل هــذه الحــالات، أثبــت كل مــن الاتحــاد 
قدرتــه  عــدم  الأعضــاء  ودولــه  الأوروبــي 
لتحميــل  الحازمــة  قبضتــه  الحفــاظ علــى  علــى 
سُــمح  ذلــك،  مــن  وبــدلاً  المســؤولية.  شــركائه 
ــة  ــات الثنائي ــرة للاتفاقي ــاكات الخطي ــاً بالانته ضمن
والممارســات غيــر الإنســانية علــى أمــل الوصــول 
إلــى »الهــدف الأكبــر« المتمثــل فــي تأميــن حــدود 
الســيطرة  هــذه  مثــل  إن  الأوروبــي.  الاتحــاد 
ــم  ــي يت ــن الباطــن، والت ــا م ــد عليه ــة المتعاق الأمني
الدفــاع عنهــا غالبــاً كحــل مؤقــت، ليســت مســتدامة 
الاتحــاد  وخطــاب  الإنســانية  القيــم  وتقــوض 
الحــدود  تأميــن  اســتراتيجية  تغــذي  الأوروبــي. 
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هــذه أيضًــا اتهامــات المنافســين للاتحــاد الأوروبــي 
باعتبــاره قــوة اســتعمارية جديــدة ومتمحــورة حــول 
ــكان  ــن س ــل ع ــزل بروكس ــى ع ــؤدي إل ــا، وت ذاته
تمكيــن  علــى  تعمــل  بينمــا  الجنوبيــة  الشــواطئ 

لحكامهــم. الاســتبدادي  الســلوك 

فــإن  الإقليميــة،  بالصراعــات  يتعلــق  وفيمــا 
ــوة  ــد عــن العمــل كق ــي أيضــاً بعي الاتحــاد الأوروب
ــه. وفــي كل  معياريــة كمــا ورد فــي ســرد تأسيس
ــر  ــن تأثي ــن للأوروبيي ــم يك ــا، ل ــوريا وليبي ــن س م
ــاً  ــى نتائــج الصراعــات. وكان ذلــك جزئي كبيــر عل
ــدول الأعضــاء  ــن ال نتيجــة للانقســامات الدائمــة بي
ــي  ــة. وف ــح المتباين ــاوز المصال ــن تج ــا ع وعجزه
ــة  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــدو أن الق ــت نفســه، يب الوق
ــى حســاب انســحاب  ــالأرض عل ــوز ب المتنافســة تف
الأوروبــي  الاتحــاد  المتحــدة وإحجــام  الولايــات 
)ليســتر، 2023(. علــى مــدى الســنوات الماضيــة، 
كانــت ليبيــا معرضــة لخطــر التقســيم العنيــف بيــن 
 ،2020 )ســكازييري،  المختلفــة  النفــوذ  مناطــق 
ص. 3(، بينمــا تتحــول منطقــة الســاحل بالفعــل إلــى 
ملعــب للمرتزقــة المواليــن للكرمليــن )سترونســكي، 
للقيــود  آخــر  الواقــع هــو مظهــر  2023(. هــذا 
التــي تواجههــا سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي 
ــة المجــاورة  ــي المنطق ــي ف فــرض الســرد الأوروب
)ســيلاتا  والسياســات  الســردية  بيــن  والتناقــض 

.)2019 وكوليتــي، 

ــوض الإجــراءات الإنســانية  ــب آخــر يق ــاك جان هن
الأوروبيــة ومبــادرات منــع الصراعــات داخــل 
وجــود  عــدم  وهــو  المتوســط  الأبيــض  البحــر 
فــي  الأعضــاء  الــدول  بيــن  الآراء  فــي  توافــق 
الاتحــاد الأوروبــي حــول كيفيــة مواجهــة التحديــات 
ــا مــا تشــير الحكومــات إلــى الاتحــاد  الناشــئة. غالبً
الأوروبــي علــى أنــه »موفــر للســام«، لكنهــا نــادرًا 
مــا تنســق جهودهــا لإظهــار الوحــدة الأوروبيــة بمــا 
يتماشــى مــع خطــاب بروكســل. ومــن أبــرز الأمثلــة 
ــرض  ــي ف ــي ف ــاد الأوروب ــردد الاتح ــك ت ــى ذل عل
منطقــة حظــر جــوي فــي ليبيــا فــي عــام 2011 
ــدة  ــم المتح ــي الأم ــن ف ــس الأم ــتوى مجل ــى مس عل
ــن  ــادة الأوروبيي ــن الق ــة بي ــات العميق بســبب الخلاف
ــؤلاء  ــرض ه ــا يتع ــراً م ــور، 2011(. وكثي )تراين
ــي  ــوط بســبب الســياق السياســي المحل ــادة لضغ الق
والاعتبــارات الاســتراتيجية الأخــرى التــي تحــد 
مــن قدرتهــم علــى تقديــم التنــازلات والتوصــل إلــى 

توافــق فــي الآراء بشــأن ملفــات السياســة الخارجية. 
إن مثــل هــذه التناقضــات بيــن ســردية الاتحــاد 
ــرة  ــة مباش ــاً نتيج ــي أيض ــاته ه ــي وسياس الأوروب
للاختــاف الملحــوظ داخــل المؤسســات الأوروبيــة 
بشــأن الخطــوات الملموســة للدفــاع عــن موقــف 
ــرف  ــي. وبص ــاد الأوروب ــام« للاتح ــر الس »موف
النظــر عــن القضايــا الأوروبيــة، فــإن الشــركاء 
الجنوبييــن يشــككون أيضًــا فــي مــوارد الاتحــاد 
للــدول  الداخليــة  الشــؤون  لمعالجــة  الأوروبــي 
ــات  ــرى. علــى ســبيل المثــال، تتنقــل التدخ الأخ
الإنســانية لبروكســل عبــر مجموعــة معقــدة مــن 
ــام  ــرأي الع ــع ال ــى م ــا يتماش ــة بم ــدود النظامي الح
الجزائــر ومصــر  مثــل  فــي دول  النخبــة  ورأي 
ــوماخر،  ــة )ش ــدة مزعوم ــتعمارية جدي ــع اس لدواف
ــت  ــال، أغلق ــبيل المث ــى س 2015، ص. 391(. عل
ــانية  ــاس الإنس ــة كاريت ــة جمعي ــلطات الجزائري الس

لتهــم مشــكوك فيهــا )زواوي، 2022(.

بالإضافــة إلــى عــدم الكفــاءة فــي التعامــل مــع 
تســليط  أيضًــا  يجــدر  والصراعــات،  الهجــرة 
قضايــا حساســة  حــول  الانقســام  علــى  الضــوء 
أخــرى. وتشــكل المناقشــات المتعلقــة بالطاقــة مثــالاً 
رئيســياً لعمــق وخطــورة الافتقــار إلــى الوحــدة 
ــارت  ــا اخت ــن. عندم ــة والشــعور بالتضام الأوروبي
الدبلوماســي« كاســتراتيجية  الجزائــر »الصمــت 
مضــادة لإجبــار مدريــد علــى التراجــع عــن تحــول 
ودعمهــا  الغربيــة  الصحــراء  بشــأن  سياســتها 
الربــاط،  تدعمهــا  التــي  الذاتــي  الحكــم  لخطــة 
ســعى صنــاع السياســة الإســبان إلــى الحصــول 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــات الأوروبي ــم المؤسس ــى دع عل
التــي  معهــا  الصداقــة  معاهــدة  الجزائــر  تعليــق 
ــن اســتجابت  ــن. وفــي حي ــن الزم ــن م تبلــغ عقدي
ــى  ــد عل ــوازن يؤك ــان مت ــة ببي ــة الأوروبي المفوضي
ــر  ــة الاســتراتيجية للجزائ وحــدة بروكســل والأهمي
)المفوضيــة الأوروبيــة، 2022(، لــم تحشــد مدريــد 
المزيــد مــن الدعــم، بــل خســرت مكانتهــا كشــريك 
ــح  ــر لصال ــع الجزائ ــة م ــال الطاق ــي مج ــز ف متمي
اســتراتيجية  عــززت   .)2022 )ليلــي،  إيطاليــا 
الجزائــر ســمعة البــاد والشــعبية المحليــة لقيادتهــا، 
ولكنهــا كادت أن تتســبب أيضًــا فــي حــدوث صــدع 
ــان  ــث احتاجــت العاصمت ــد، حي ــا ومدري ــن روم بي
الأوروبــي  الاتحــاد  بوســاطة  محادثــات  إلــى 
لتجنــب الارتبــاك، ممــا يشــير إلــى نقــص التنســيق 

.)2022 )أوريهويــا،  والتضامــن 
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لــم تكــن كل هــذه الأحــداث والتطــورات قــادرة علــى 
ــا  ــن نمطه ــا، ولك ــد ذاته ــي ح ــة ف ــد اللعب ــر قواع تغيي
ينعكــس بشــكل ســيئ علــى ســرد الاتحــاد الأوروبــي 
ــا  ــة. وفيم ــدة وحازم ــكة وموح ــوة متماس ــاره ق باعتب
وأمــن  والهجــرة،  الديمقراطــي،  بالتمكيــن  يتعلــق 
الأورو-متوســطية  الديناميكيــات  فــإن  الطاقــة، 
ــق  ــعي لتحقي ــتراتيجية، والس ــات الاس ــاة بالخلاف مبت
مصالــح مؤقتــة، وســيادة المصالــح الوطنيــة علــى 
ــة  ــرى«. إن اللغ ــة الكب ــة الأوروبي ــاب »المصلح حس
المفرطــة فــي التفــاؤل التــي تســتخدمها أطــر السياســة 
ــة السياســية  ــق الرؤي ــة لا تتماشــى مــع حقائ الأوروبي
مــن جميــع  الكافــي  الدعــم  ولــم تحشــد  المنقســمة 
ــع  ــي. ويرج ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ال
ــذي  ــي، ال ــاد الأوروب ــة الاتح ــى طبيع ــا إل ــذا جزئي ه
ــدود  ــف ح ــا زال يستكش ــادي وم ــع اقتص ــدأ كمجتم ب
مؤسســاته وســلطته الجيوسياســية فــي ضــوء الســياق 
دولــة.  كل  فــي  المختلــف  السياســي  الاجتماعــي 
ــي  ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــرف ال تتص
كعناصــر فاعلــة فرديــة فــي منافســة القــوى العظمــى 
بــدلاً مــن كونهــا جبهــة أوروبيــة مشــتركة، كمــا يتضح 

ــدة. ــة موح ــة خارجي ــى سياس ــار إل ــن الافتق م

التجارة

مــن الســمات الرئيســية للعلاقات الأورو-متوســطية 
الأنشــطة  تطــور  برشــلونة  عمليــة  بدايــة  منــذ 
ــي البحــر الأبيــض المتوســط.  ــن ضفت ــة بي التجاري
توقيــع  بعــد  مطــرد  بشــكل  الأرقــام  وتتزايــد 
ــر مــن نصــف  ــى أكث ــات الشــراكة لتصــل إل اتفاقي
)المفوضيــة   2022 عــام  فــي  يــورو  تريليــون 
الأوروبيــة، 2023(. توجــد حالتــان متناقضتــان 
ــن  ــع نموذجي ــا، م ــمال أفريقي ــاء ش ــائر أنح ــي س ف
ــدول الأعضــاء  ــن للتعــاون. أولاً، أقامــت ال متبايني
فــي الاتحــاد الأوروبــي شــراكة اقتصاديــة متناميــة 
ــاط  ــتفادت الرب ــى، اس ــذا المعن ــرب. وبه ــع المغ م
مــن امتيــاز الوصــول إلــى الســوق الأوروبيــة، 
ــة  ــة وجهــة شــعبية قريب وأصبحــت المــدن المغربي
للشــركات الأوروبيــة الكبــرى. وكان هــذا التقــارب 
الجيواقتصــادي الملحــوظ تجســيداً ملموسًــا لســردية 
وأن  الجنوبــي، خاصــة  تجــاه جوارهــا  أوروبــا 
التجــارة الثنائيــة وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 
53 مليــار يــورو فــي عــام 2022 )المفوضيــة 
الأوروبيــة، 2023(، والتــي تغطــي فــي المقــام 
ــة  ــن اتفاقي ــة وتســتفيد م الأول القطاعــات الصناعي

الشــراكة لعــام 2000.

ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يتمكــن الاتحــاد الأوروبــي 
أخــرى  بلــدان  فــي  النمــوذج  هــذا  تكــرار  مــن 
فــي المنطقــة. ففــي الجزائــر، كثيــرا مــا تتهــم 
ــع  ــا يمن ــة، مم ــر المتوازن ــا غي ــل بتجارته بروكس
المنتجــات الجزائريــة مــن المنافســة علــى المســتوى 
الأوروبــي. وبعيــداً عــن قطــاع المحروقــات، الــذي 
الأوكرانيــة  الحــرب  أعقــاب  فــي  تأهيلــه  أعيــد 
المشــاريع  أن  صحيــح  الأوروبييــن،  ومصالــح 
الصناعيــة المشــتركة مــع الجزائــر محــدودة نوعًــا 
مــا علــى الرغــم مــن حجــم التجــارة بيــن الشــريكين 
ــة،  ــة الأوروبي ــورو )المفوضي ــار ي ــغ 56 ملي البال
ــل فــي التــوازن الســرد  2023(. ويغــذي هــذا الخل
المضــاد المتمثــل فــي اســتغلال مــوارد القــارة 
الأفريقيــة واســتهزاء الســلطات الجزائريــة بخطــاب 
المســؤولين الأوروبييــن باعتبارهــا قــوة »محايــدة« 

ــي. ــي الجــوار الجنوب ف

بالإضافــة إلــى عــدم المســاواة بيــن دول شــمال 
الاتحــاد  مــع  بالشــراكات  يتعلــق  فيمــا  أفريقيــا 
نقــص  مــن  أيضــاً  أوروبــا  تعانــي  الأوروبــي، 
فــي الاتصــالات. وعلــى مــدى الســنوات القليلــة 
مثــل  الإقليميــون  المنافســون  عــزز  الماضيــة، 
ــع  ــي جمي ــة ف ــة القوي ــات الاقتصادي ــن العلاق الصي
ــات  ــذه العلاق ــدم ه ــي. وتخ ــوار الجنوب ــاء الج أنح
طموحــات بكيــن الاســتراتيجية لتعزيــز مبــادرة 
الحــزام والطريــق والتأكيــد علــى خلافهــا المتزايــد 
مــع النظــام الدولــي. ولا تزال العواصــم الأوروبية، 
علــى الرغــم مــن تجارتهــا الســائدة مــع دول شــمال 
أفريقيــا، غيــر قــادرة علــى قيــادة حمــات إعلاميــة 
فعاّلــة للتعريــف بأرقــام وتأثيــر علاقاتهــا التجاريــة 
ــن شــأنه أن  ــا م ــن، وهــو م ــع الشــركاء الجنوبيي م
ــلط  ــن ويس ــل الصي ــين مث ــرد المنافس ــدى لس يتص
الضــوء علــى مشــاركة أوروبــا. عــاوة علــى ذلك، 
لا تحظــى العديــد مــن منصــات الأعمــال التــي 
ــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي  تنظمهــا ال
بتغطيــة كافيــة مــن فــرق الاتصــال الرســمية علــى 

المســتوى المؤسســي الأوروبــي.

ومــن المثيــر للاهتمــام أن هــذه التحديــات التــي 
تؤثــر  لــم  الأورو-متوســطي  التعــاون  تعيــق 
ــر  ــات غي ــي القطاع ــتركة ف ــاريع المش ــى المش عل
الحساســة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المبــادرة 
المشــتركة لعــام 2004 بعنــوان »مشــاركة القطــاع 
ــة البحــر  ــي منطق ــة الأساســية ف ــي البني الخــاص ف
أطلقتهــا  والتــي    )PPMI(»المتوســط الأبيــض 
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المفوضيــة الأوروبيــة والبنــك الدولــي تشــكل مثــالاً 
فــي  الاســتراتيجية  هــذه  لقــد ســاعدت  رئيســياً. 
تشــكيل المنافســة وتنظيــم التحــولات فــي قطــاع 
الطاقــة عبــر الجــوار الجنوبي )هيرانز-ســوراليس، 
2017، ص. 130(. وبالأرقــام، فــإن ربــع إجمالــي 
المســاعدات المقدمــة إلــى دول الجــوار، والتــي 
زادت بنســبة %25، مــن 17 مليــار يورو )2014-
2020( إلــى 22 مليــار يــورو )2027-2021(، 
ــات  ــن الملاحظ ــاخ. وم ــدة المن ــى أجن ــتركز عل س
المهمــة الأخــرى تمويــل بروكســل للطاقــة فــي 
ــرة  ــال الفت ــط خ ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح جن
2014-2020، والــذي ســاعد فــي إطــاق مشــاريع 

ــة. ــال تحــول الطاق ــي مج ــددة ف متع

أن  أن نلاحــظ  المهــم  مــن  ذلــك،  عــاوة علــى 
المســاعدات الماليــة التــي يقدمها الاتحــاد الأوروبي 
لجــواره الجنوبــي تحظــى بنظــرة إيجابيــة مــن قبــل 
الســكان المحلييــن. وفقًــا لاســتطلاع للــرأي أجُــري 
فــي عــام 2019، يتفــق %59 مــن الأشــخاص فــي 
شــمال أفريقيــا و%67 فــي بلــدان الشــرق الأوســط 
علــى أن المســاعدة الماليــة هــي أحــد الأصــول 
لمعالجــة قضايــا التنميــة المحليــة )جيــران الاتحــاد 
الأوروبــي فــي الجنــوب، 2019(. ومــع ذلــك، فــإن 
ــب  ــة للمكاس ــت مرادف ــة ليس ــاعدة المالي ــذه المس ه
الاســتراتيجية العمليــة. وقــد يكــون أحــد الأســباب، 
ــي  ــات الاتحــاد الأوروب ــرة أخــرى، هــو أن كيان م
لا تؤيــد هــذه المســاعدة الماليــة بطريقــة يســهل 
علــى الجمهــور والســكان العادييــن الوصــول إليهــا. 
ــى أشــكال أخــرى مــن  ــة عل ــس القضي ــق نف وتنطب
المســاعدة مثــل خطــط العمــل العديــدة التــي وقعتهــا 
ــس مــع الاتحــاد  ــل مصــر والمغــرب وتون دول مث
الأوروبــي لتحقيــق أهــداف سياســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة مثــل التمكيــن الديمقراطــي والتنميــة 
الريفيــة وخاصــة فــي أعقــاب الانتفاضــات العربية.

مــن  الرغــم  وعلــى  أوســع،  نطــاق  وعلــى 
ــي لا تعــد ولا تحصــى، ظــل التعــاون  الفــرص الت
ــى  ــر عل ــى حــد كبي الأورو-متوســطي مقتصــراً إل
المســاعدات الماليــة، والتبــادل التعليمــي، والخطاب 
ــة  ــل حماي ــي مقاب ــة ف ــد للديمقراطي ــض المؤي الغام
ــة بالهجــرة  ــة الأساســية المتعلق ــح الأوروبي المصال
الملمــوس  للتنفيــذ  بالنســبة  أمــا  والاســتقرار. 
للمعاييــر، فــإن عــودة ظهــور الحوكمــة الاســتبدادية 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة هــي دليــل علــى أن 

ــم  ــم ينقــل القيــم المســتدامة ول الاتحــاد الأوروبــي ل
يســتخدم اســتراتيجيا علاقاتــه التجاريــة مــع شــمال 
مباشــرة،  العربيــة  الانتفاضــات  بعــد  أفريقيــا. 
ــع  ــة فــي جمي ــة المحلي ربمــا تكــون الجهــات الفاعل
ــد  ــي ق ــاد الأوروب ــي للاتح ــوار الجنوب ــاء الج أنح
شــاركت نفــس التطلعــات الديمقراطيــة والازدهــار 
ــق بشــأن  ــا القل ــام أوروب مــع بروكســل، لكــن اهتم
ــن  ــم يك ــن ل ــع الراه ــتقرار الوض ــى اس ــودة إل الع
ص.   ،2020 وكورتليــس،  )دندشــلي  مفيــداً 
تطويــر  يتــم  لــم  ذلــك،  علــى  عــاوة   .)1525
ــي  ــدرات ف ــاء الق ــات بن ــة وعملي المســاعدات المالي
للاســتجابة  الكافــي  بالقــدر  الأوروبــي  الاتحــاد 
جعــل  الــذي  الأمــر  الجنوبــي،  الجــوار  لســياق 
فــي  للخطــر  وأكثــر عرضــة  أضعــف  أوروبــا 
ــت يتســم  ــي وق ــة المنافســة الاســتراتيجية ف مواجه

المكثفــة. الجيوسياســية  بالمنــاورات 

منافسة القوى العظمى
النظام الليبرالي

علــى الرغــم مــن عــودة ظهورهــا فــي أعقــاب 
القــوى  بيــن  المنافســة  أن  إلا  أوكرانيــا،  حــرب 
العظمــى ليســت موضوعــا جديــدا. منــذ نهايــة 
وراء  الســعي  كان  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
الزعامــة الدوليــة بمثابــة نقطــة انطــاق للسياســات 
ــات  ــاء الولاي ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة والمحلي الخارجي
ــاد  ــراً الاتح ــن، ومؤخ ــيا، والصي ــدة، وروس المتح
الأوروبــي. وفــي حيــن تبنــى العالــم اتجاهــات 
بعــد ســقوط جــدار  القطــب  متجانســة وأحاديــة 
ــي  ــإن حــرب روســيا ف ــي عــام 1989، ف ــن ف برلي
العالميــة  للديناميكيــات  كمحفــز  تأتــي  أوكرانيــا 
الجديــدة فــي عالــم أكثــر تعقيــدا بكثيــر. وهــذا يعنــي 
أن مناطــق مثــل جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط 
طــرق  مفتــرق  علــى  أخــرى  مــرة  أصبحــت 
ــدة  ــل عدي ــال عوام ــن خ ــكل م ــتراتيجي، تتش اس
ــى  ــة إل ــية والأمني ــات السياس ــن الاضطراب ــدءاً م ب
ــة. ــد19- والتحــولات الرقمي ــا كوفي جائحــة كورون

ومــع ذلــك، لا يمكــن قــراءة هــذا الاضطــراب 
الإقليمــي والدولــي علــى أنــه نهايــة التاريــخ أو 
نهايــة الليبراليــة. وبــدلاً مــن ذلــك، فهــو مظهــر مــن 
مظاهــر عصــر الاضطــراب الــذي يخشــى العلمــاء 
ــع  ــن المتوق ــر م ــرة أطــول بكثي ــن اســتمراره لفت م
)دي كليرك-ســاكس، 2022(.  وفــي خضــم عمليــة 
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إعــادة تشــكيل النظــام الدولــي هــذه، مــن المرجــح 
أن يتعــرض الجــوار الجنوبــي لمعــارك مكثفــة 
ــل الحــرب بالفعــل، أظهــرت  ــوذ. قب مــن أجــل النف
للاتحــاد  الاســتراتيجية  الســيادة  أن  الدراســات 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي ف الأوروب
أفريقيــا تتعــرض للهجــوم )بارنز ديســي ودوركين، 
المنافســة  ظاهــرة  وتتطلــب   .)2 ص.   ،2020
بروكســل  لموقــف  فهمــاً  الناشــئة  الجيوسياســية 
وســردها مــن وجهــة نظــر تاريخيــة وعمليــة تلقــي 
ــاون الأورو- ــتقبل التع ــى مس ــة عل ــواء واقعي أض
متوســطي. هــذا أمــر بالــغ الأهميــة لتنفيــذ البوصلــة 
الاســتراتيجية حيــث يهــدف الاتحــاد الأوروبــي 

ــم. ــادة نفوذه ــى زي ــه إل ــدول الأعضــاء في وال

فــي الســنوات الأخيــرة، وجــدت أوروبــا نفســها فــي 
موقــف دفاعــي فــي منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض 
المتوســط، ســواء بســبب افتقارهــا إلــى التحــرك أو 
بســبب حمــات التضليــل التــي تشــنها جهــات فاعلة 
أخــرى. وتماشــياً مــع ســردها التأسيســي وكمــا تمت 
مناقشــته ســابقاً، كانــت بروكســل تطمــح إلــى تعزيز 
ــن خــال نشــر اســتراتيجيات  ــم م ــتقرار الدائ الاس
ــز  ــة )بارن ــغيلية مختلف ــياقات تش ــا لس ــددة وفقً متع
ديســي ودوركيــن، 2020(.  لكــن، ركــز واقــع 
المنطقــة الاهتمــام الأساســي علــى الحاجــة الملحــة 
لمنــع وصــول الاضطرابــات مــن جميــع أنحــاء 
ــا، كمــا كان الحــال مــع  ــى أوروب ــا إل شــمال أفريقي
الأمنيــة.  التهديــدات  أو  والمهاجريــن،  اللاجئيــن 
ــة  ــاك معرك ــة، هن ــات اللحظي ــذه المناقش ــط ه وس
العواصــم  بيــن  الشــديد  التنافــس  تشــمل  أكبــر 
الليبرالــي  الدولــي  النظــام  ومســألة  المؤثــرة 
ــا  ــي، كم ــي الحال ــه. الســرد الأوروب ــازع علي المتن
هــو متوقــع فــي البوصلــة الاســتراتيجية، يعقــد 
مهمــة بروكســل المتمثلــة فــي الحفــاظ على ســمعتها 
ك »حصــن النظــام الدولــي الليبرالــي الأوســع« 
ــد  ــن، ق ــي. لك ــي والخارج ــن المحل ــى الصعيدي عل
لا يمتلــك الاتحــاد الأوروبــي القــدرة بمفــرده علــى 

ــذه المســاعي. ــل ه ــي مث النجــاح ف

ــا علــى هــذا الواقــع المتغيــر إلا  ــم تســتيقظ أوروب ل
عندمــا كافحــت ضــد الاتجاهــات المضــادة للثــورة 
بعــد عــام 2011، والصراعــات المتعــددة الطبقــات 
فــي ليبيــا وســوريا، وصعــود التطــرف العنيــف 
وجماعــات الجريمــة المنظمــة. فــي مواجهــة هــذه 
التحــولات الهائلــة، ظــل ســرد الاتحــاد الأوروبــي 

اســتقرار  بشــأن  للغايــة  قلقـًـا  وكان  تغييــر  دون 
أو  المواطنــة  منظــور  حســاب  علــى  المنطقــة 
الشــعوب )ســولير إي ليتشــا وهوبــر، 2021، ص. 
2(.  وبعــد ســنوات، وبســبب الأنشــطة الخبيثــة 
روســيا  مثــل  فاعلــة  جهــات  بهــا  قامــت  التــي 
والصيــن وتركيــا فــي الجــوار الجنوبــي، عــاد 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى ســرد القــوة المعياريــة 
ــة  ــة سياس ــي لغ ــاً ف ــه أص ــد علي ــم التأكي ــذي ت ال
تحملــت  فقــد  ذلــك،  ومــع  الأوروبيــة.  الجــوار 
السياســي  الاســتقرار  تكلفــة  بالفعــل  بروكســل 
الشــرق  منطقــة  فــي  الدولــي  التحــرك  وغيــاب 
ــض  ــذا التناق ــلط ه ــا. ويس ــمال أفريقي ــط وش الأوس
فــي الاســتراتيجيات وأهــداف السياســة الضــوء 
علــى قضيــة أساســية أخــرى تتعلــق بســرد الاتحــاد 

الأوروبــي فــي الجــوار الجنوبــي.

والأمــر الأكثــر أهميــة هــو أن الجهــات الفاعلــة 
ــا  ــراً م ــن، كثي المتنافســة، وخاصــة روســيا والصي
تتهــم السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي بتبنــي 
منظــور أوروبــي مركــز علــى أوروبــا أو منظــور 
»منغلــق علــى الداخــل«. وقــد دعــا الباحثــون فــي 
الســابق الاتحــاد الأوروبــي إلــى أخــذ هــذا التنافــس 
ــار  ــار واختي ــي الاعتب ــة ف ــم الليبرالي الخارجــي للقي
مســار السياســات المناســبة التــي مــن شــأنها أن 
تدافــع عــن رؤيــة بروكســل ولكنهــا لا تفــرض 
ــى شــعوب  بالضــرورة نمــاذج سياســية محــددة عل
بأكملهــا )كيوكليــري وليكــوك، 2018(. ويجــب 
ــت  ــي وق ــول ف ــذا التح ــج ه ــا أن تعال ــى أوروب عل
يشــهد تراجعــا ديمقراطيــا عالميــا تســارعت آثــاره 
بســبب جائحــة كورونــا كوفيــد19- )ريبوتشــي 
ــل  ــة مث ــات فاعل ــل جه وســليبوويتز، 2022(. تعم
روســيا بالفعــل علــى تطويــر نســخة بديلــة مــن 
العالمــي،  الجنــوب  دول  بيــن  العالمــي  النظــام 
الأبيــض  البحــر  جنــوب  دول  بعــض  وخاصــة 
المتوســط. عــاوة علــى ذلــك، فــإن ســرد موســكو 
ــس  ــي يعك ــوار الجنوب ــي الج ــات ف ــول الصراع ح

ــبابها. ــرة وأس ــف الأخي مواق

ــى  ــا عل ــدرة أوروب ــول ق ــر ح ــدل الدائ ــتند الج يس
الدفــاع عــن هــذا النظــام الليبرالــي والارتقــاء إلــى 
ــن.  ــى عاملي ــرد التأسيســي إل ــر الس ــتوى معايي مس
أولاً، قــام السياســيون والدبلوماســيون وموظفــو 
الخدمــة المدنيــة الأوروبيــون بصياغــة أجنــدات 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مــن جانــب واحــد 
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فــي الجــوار الجنوبــي لعقــود مــن الزمــن. ويتجلــى 
ــم  ــن حــول »القي ــم المهيم ــن خــال خطابه ــك م ذل
فــي  نشــرها  تــم  والتــي  اتباعهــا«  يجــب  التــي 
ــام  ــي الأي ــة ف ــا خاص ــمال إفريقي ــاء ش ــع أنح جمي
الأولــى لسياســة الجــوار الأوروبيــة )كيوكليــر، 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــي، 2020(. وم ــوك، وفولب ليك
ــتعداداً  ــر اس ــة أكث ــة المتنافس ــات الفاعل ــدو الجه تب
للاســتماع إلــى الجنــوب العالمــي بشــأن الاختلالات 
ــاك  ــاً، هن ــي. ثاني ــام العالم ــا النظ ــي منه ــي يعان الت
ــة  ــة الفاعل ــات الأوروبي ــن الجه ــي بي ــاك داخل ارتب
بشــأن الــدور الــذي ينبغــي لبروكســل أن تلعبــه فــي 
ــن  ــا بي ــون أوروب ــا تك ــا م ــة. غالبً ــة العالمي السياس
خيــار تبنــي موقــف مبدئــي بشــأن حقــوق الإنســان 
وســيادة القانــون حتــى لــو أدى ذلــك إلــى تهديــدات 
ــي اســتراتيجية  ــة ونزاعــات دبلوماســية أو تبن أمني
نهــج  نحــو  الكامــل  التحــول  فــي  تتمثــل  بديلــة 
ــي، 2019(. ــن )ل المعامــات مثــل روســيا والصي

حتــى قبــل تفشــي جائحــة كورونــا كوفيــد -19، 
الاتحــاد  علــى  يجــب  بأنــه  الباحثــون  جــادل 
ــن  ــه الجنوبيي ــر نهجــه تجــاه جيران ــي تغيي الأوروب
والاضطــاع بــدور أكثــر اســتراتيجية فــي المنطقــة 
)ســولير إي ليتشــا وهوبر، 2021، ص. 3(. وينبع 
هــذا الاقتنــاع مــن حقيقــة أن اســتراتيجية بروكســل 
الحاليــة لــم تكــن ناجحــة فــي تحقيــق أهــداف الأمــن 
والاســتقرار والازدهــار التــي تــم تحديدهــا فــي 
الســرد التأسيســي للاتحــاد الأوروبــي )ســكازيري، 
2020(. نظــرًا لواجــب الاتحاد الأوروبي الرســمي 
ــة والســام  ــز الديمقراطي ــي تعزي ــا ف ــن ذاتيً والمعل
وحقــوق الإنســان، إلا أن بروكســل لا تــزال تفتقــر 
ــدور  ــذا ال ــق ه ــة لتحقي ــى أدوات السياســة العملي إل

ــوماخر، 2020(. ــن وش )باداري

فــي الأســاس، وعلــى الرغــم مــن روابطه الإنســانية 
ــة فــي الجــوار الجنوبــي، إلا أن  وجــذوره التاريخي
ــاره  ــل باعتب ــى العم ــي عل ــاد الأوروب ــدرة الاتح ق
»قــوة معياريــة« تواجــه تحديــات خطيــرة مــن 
قِبـَـل جهــات فاعلــة خارجيــة. ولا يقتصــر ذلــك 
علــى المنافســين التقليدييــن مثــل روســيا والصيــن، 
بــل يمتــد ليشــمل أولئــك الذيــن كانــوا فــي الســابق 
ذلــك دول  فــي  بمــا  للغــرب،  حلفــاء مخلصيــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي )ميلــر، 2022(. فــي 
الواقــع، تعمــل الأنظمــة الملكيــة العربيــة، التــي 
كانــت تاريخيــاً صديقــة للمصالــح الغربيــة مثــل 

المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة، علــى تطويــر نهــج قومــي يشــجع قادتهــا 
الآن علــى الانضمــام إلــى المجموعــات الاقتصاديــة 
المتنافســة مثــل البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن 
ــل  ــيس، 2023(. مث ــة BRIC- )دو بليس -مجموع
هــذه الديناميكيــات تضــع بروكســل فــي ســياق 
المنافســة بيــن القــوى العظمــى وتثيــر الحاجــة إلــى 

ــة. ــتراتيجية الأوروبي ــيادة الاس ــر الس تطوي

الحرب في أوكرانيا

التاريخيــة  التطــورات  هــذه  إلــى  بالإضافــة 
والتدريجيــة، تقــدم حــرب أوكرانيــا مثــالاً محوريــاً 
الســرد  علــى  المفروضــة  القيــود  علــى  آخــر 
الأوروبــي فــي الجــوار الجنوبــي. بــدأت تعبئــة 
غــزو  ضــد  والشــركاء  للحلفــاء  الأوروبييــن 
ــر مــن توغــل  ــا بعــد وقــت قصي موســكو لأوكراني
القــوات الروســية فــي الأراضــي الأوكرانيــة. كان 
ــة العامــة  المشــهد الأول لهــذه الجهــود هــو الجمعي
للأمــم المتحــدة، حيــث أظهــر تصويتــان الفجــوة بين 
ــك  ــي ذل ــا ف ــي بم ــوب العالم ــة والجن ــة الغربي الكتل
الجــوار الجنوبــي لأوروبــا. وفــي بعــض الحــالات 
اعترضــت دول، مثــل الجزائــر وســوريا، علــى 
انســحاب روســيا مــن مجلــس حقــوق الإنســان، 
مستشــهدة بـــ »المعاييــر المزدوجــة« باعتبارهــا 
عندمــا   .)2022 )هيناشــي،  الرئيســية  الحجــة 
الأوروبــي،  الاتحــاد  بســرديات  الأمــر  يتعلــق 
فــإن هــذه الأمثلــة تؤكــد علــى حجــة مســتهلكة 
حــول ســوء تطبيــق مزعــوم لمعاهــدات حقــوق 
الإنســان فــي صراعــات مختلفــة. ومؤخــراً كانــت 
الأزمــة الإنســانية التــي اندلعــت فــي غــزة فــي 
أعقــاب الهجمــات التــي شــنتها حمــاس ورد الفعــل 
ــن  ــر بي ــوة أكب ــداث فج ــي إح ــبباً ف ــرائيلي س الإس

أوروبــا وجوارهــا الجنوبــي.

لكــن بغــض النظــر عــن مــدى صحــة حجــة هــذه 
الــدول، إلا أنهــا تشــير إلى أن دول الجــوار الجنوبي 
ــاط إزاء خطــاب »حقــوق الإنســان«  تشــعر بالإحب
الــذي يتبنــاه الاتحــاد الأوروبــي. ومــن خــال تغذية 
الجيوسياســيين،  للمنافســين  المضــاد  الخطــاب 
دول  وخاصــة  الجنوبــي،  الجــوار  دول  تشــعر 
شــمال إفريقيــا، بشــكل متزايــد بــأن النظــام الدولــي 
يعتمــد علــى أســس غيــر عادلــة يجــب تحديهــا 
ــك،  ــة لذل ــير، 2022(، ونتيج ــا )ش ــادة تقييمه وإع
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ينُظَــر إلــى نبــرة »القــوة المعياريــة« التــي يتبناهــا 
وليــس  مصالــح  باعتبارهــا  الأوروبــي  الاتحــاد 
قيمــا. وتكافــح بروكســل لإقنــاع منطقــة شــمال 
الاســتقرار  مــن زعزعــة  تعانــي  التــي  إفريقيــا 
للوقــوف  الإنســانية  بالحاجــة  الشــديد  والانقســام 
فــي وجــه تصرفــات روســيا وتطلعاتهــا التوســعية. 
ــوار  ــام والج ــكل ع ــي بش ــوب العالم ــدو الجن لا يب
الجنوبــي بشــكل خــاص معنيــاً بالحــرب الأوكرانيــة 
ــد تأكــدت  ــة. وق ــح الوطني ــر المصال ــا تتأث إلا عندم
هــذه الديناميكيــة طــوال الرحلــة الأفريقيــة التــي 
ســيرجي  الروســي  الخارجيــة  وزيــر  بهــا  قــام 
ــى مصــر  ــوز( 2022 إل ــو )تم ــي يولي ــروف ف لاف
ــن،  ــدول )كي ــذه ال ــاوف ه ــة مخ ــر لمعالج والجزائ
ــي  ــوار الجنوب ــة الج ــتمد أصــول عقلي 2022(. تس
مــن العدســات الكلاســيكية للحــرب البــاردة وحركــة 
عــدم الانحيــاز، التــي تأسســت عــام 1961، وتتبــع 
نفــس النمــط المتمثــل فــي تجنــب تأييــد قــوة عالميــة 
ــن،  ــرى. لك ــة أخ ــوة عالمي ــاب ق ــى حس ــة عل معين
الــدول المجــاورة للاتحــاد الأوروبــي ســتلاحظ 
أيضًــا مشــاركة أوروبــا فــي الوضــع فــي غــزة لأن 
الفشــل فــي الالتــزام بنفــس المعاييــر الإنســانية مــن 
شــأنه أن يقــوض بروكســل والعواصــم الأوروبيــة 

ــن. ــن الزم ــود م لعق

والــذي  الجنوبــي  للجــوار  آخــر  اعتبــار  هنــاك 
الماضــي  وهــو  أوكرانيــا  حــرب  عنــه  كشــفت 
الاســتعماري الأوروبــي. بالنســبة لــدول شــمال 
إفريقيــا، التــي عانــت مــن فتــرات مؤلمــة وطويلــة 
مــن الحكــم الاســتعماري، فــإن ســرد بروكســل 
حــول حمايــة ســيادة الــدول لا يتوافــق بشــكل جيــد 
مــع تاريــخ القــارة. مــن الجانــب الأوروبــي، ينُظَــر 
ــاً لا يمكــن  ــاره أمــراً واقع ــخ باعتب ــى هــذا التاري إل
ــل  ــول جي ــع وص ــة م ــه، وخاص ــر في ــادة النظ إع
جديــد وبــروز تحديــات جديــدة. غيــر أن البنيــة 
الاجتماعيــة والسياســية لــدول شــمال إفريقيــا لا 
للاســتعمار  المناهــض  بــالإرث  تــزال مرتبطــة 
مــن  لذلــك،  الجزائــر.  مثــل  دول  فــي  خاصــة 
ــات  ــم أولوي ــا فه ــى دول شــمال إفريقي الصعــب عل
مــع  والتصالــح  لبروكســل  الخارجيــة  السياســة 

التاريــخ المشــترك المؤلــم فــي الوقــت نفســه.

نقاط القوة والضعف 
والتوصيات

الأورو-متوســطية  العلاقــات  خصائــص  مــن 
ــي هــذه  ــن ضفت ــط بي ــذي يرب ــخ المشــترك ال التاري
المنطقــة. علــى الرغــم مــن الحديــث الصعــب حــول 
الماضــي الاســتعماري والــذي غالبـًـا مــا يلقــي 
بظلالــه علــى هــذه القصــة المشــتركة، إلا أن هنــاك 
ملحوظــة  وثقافيــة  وسياســية  اجتماعيــة  روابــط 
ــل  ــت دول مث ــد أقام ــدول. فق ــذه ال ــن ه ــة بي ومتين
ــتعمراتها  ــع مس ــة م ــات قوي ــبانيا علاق ــا وإس فرنس
ــكك  ــاً بالتش ــم غالب ــت تتس ــو كان ــى ول ــابقة حت الس
التاريخــي وانعــدام الثقــة. ورغــم أن وجــود توترات 
تاريخيــة يظــل بــا منــازع، إلا أن هنــاك ديناميكيــة 
طويلــة الأمــد بيــن هــذه البلــدان لا يمكــن تجاهلهــا.

ــاون  ــاء تع ــة لبن ــوة قوي ــة دع ــخ بمثاب ــل التاري يظ
واســع النطــاق بيــن الاتحــاد الأوروبــي وشــمال 
ــية  ــرات الدبلوماس ــن التوت ــم م ــى الرغ ــا عل أفريقي
العرضيــة. غيــر أن افتقــار بروكســل إلــى الوحــدة 
والتماســك فــي السياســة الخارجيــة يقــوض قدرتهــا 
علــى الإبحــار فــي النقــاش الســاخن حــول التاريــخ 
الاســتعماري. فــي الواقــع، فــإن الاتحــاد الأوروبي، 
ــه تاريــخ  ــا، ليــس لدي ــا سياســياً حديثً ــاره كيانً باعتب
الاســتعمارية.  الأنشــطة  فــي  الانخــراط  مــن 
ــدول  ــم اســتخدام السياســات الســابقة لل ــا مــا يت غالبً
ــي لتشــويه ســمعة  ــي الاتحــاد الأوروب الأعضــاء ف
بروكســل وســردها فــي الشــواطئ الجنوبيــة للبحــر 

ــط. ــض المتوس الأبي

ــا  ــخ ليــس بالضــرورة عائق ــإن التاري ــك، ف ومــع ذل
مــن شــأنه أن يمنــع بروكســل مــن تطويــر تعــاون 
أعمــق مــع الشــركاء الإقليمييــن. يظُهــر تاريــخ 
الإنســانية  المشــاركة  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــل  ــات بروكس ــة لإمكان ــول موثوق ــاته كأص مؤسس
فــي  المســتثمرة  الجهــود  تــزال  ولا  وجهودهــا. 
العديــد مــن القطاعــات، بــدءًا مــن التعليــم مثــل 
برامــج إيراســموس إلــى الشــراكات الاقتصاديــة، لا 
تحظــى بمــا يكفــي مــن التركيــز كعناصــر أساســية 
فــي الســرد الرســمي للاتحــاد الأوروبــي فــي شــمال 
ــاري  ــويق التج ــل بالتس ــوم بروكس ــا. ولا تق إفريقي
أو رفــع الوعــي الشــعبي الكافــي حــول مشــاركتها 
وتأثيرهــا الإيجابــي. بالنســبة للســكان المحلييــن فــي 
شــمال أفريقيــا، تتــم مراقبــة الاتحــاد الأوروبــي 
ــات  ــال الصراع ــن خ ــا م ــري تقريبً ــكل حص بش

ــم. ــين وخطاباته ــة المنافس ــة ورؤي الإقليمي
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إلــى جانــب تطويــر حمــات اســتباقية للاتحــاد 
أن  لبروكســل  المفيــد  مــن  ســيكون  الأوروبــي، 
ــا.  ــي أوروب ــة ف ــة المغاربي ــي دور الجالي ــر ف تنظ
وفقًــا لدراســة أجراهــا المعهــد الفرنســي للدراســات 
الأوروبــي  الاتحــاد  يســتضيف  الديموغرافيــة، 
مــا يقــرب مــن ســتة ملاييــن شــخص يشــكلون 
شــمال  مــن  المهاجريــن  مــن  دائمًــا  مجتمعـًـا 
يكــون  مــا  غالبـًـا   .)2018 )بوليتــي،  إفريقيــا 
ــية  ــي الجنس ــن مزدوج ــؤلاء الأشــخاص مواطني ه
ــة والسياســية  ــر الاقتصادي يقومــون بتشــكيل الدوائ
ــي والمســاهمة  ــي الاتحــاد الأوروب ــة ف والاجتماعي
فيهــا )كوليــر، 2012(. وقــد أصبــح تأثيرهــم أكثــر 
وضوحــاً فــي السياســة الأوروبيــة، خاصــة وأن 
العديــد منهــم تبنــى نمــوذج الاتحــاد الأوروبــي 
مجتمــع  إن  بــل  والقيــم.  والتــداول  الحكــم  فــي 
المهاجريــن هــذا منخــرط فــي السياســة الأوروبيــة 
ــة خاصــة فــي دول مثــل فرنســا  الرســمية والحزبي
وإســبانيا وألمانيــا وبلجيــكا مــع احتفاظــه بروابطــه 
التاريخيــة مــع البلــدان الأصليــة. وبطبيعــة الحــال، 
ــد  ــم، والعدي ــن بوطنه ــون مرتبطي ــزال المغترب لا ي
مــن المهاجريــن يشــكلون جهــات فاعلــة قويــة فــي 
تســتفيد  أن  بلدانهــم الأصليــة. ويمكــن لأوروبــا 
مــن هــذه الأصــوات مــن خــال إدراج المغتربيــن 
ــا  ــر لديه ــتراتيجية النش ــي اس ــم ف وقصــص نجاحه

للمجتمعــات المحليــة فــي الجــوار الجنوبــي.

بالإضافــة إلــى الروابــط التاريخيــة التــي تربــط 
بيــن ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط، فــإن أقــوى 
ــمل  ــا تش ــا أوروب ــع به ــي تتمت ــبية الت ــا النس المزاي
عــام  منــذ  والليبرالــي.  الديمقراطــي  نموذجهــا 
1993، خضــع الاتحــاد الأوروبــي لإصلاحــات 
ــر  ــات عب ــدد القطاع ــه المتع ــز تعاون ــرة لتعزي مؤث
الحــدود. وحتــى لــو كان الأخيــر يعكــس نتاجــا 
للســياق الأوروبــي، فــإن تطوراتــه تبعــث برســالة 
وتخــدم  الأوروبــي  الاتحــاد  قــدرة  حــول  قويــة 
ــذا  ــرار ه ــك أن تك ــل. لا ش ــام لبروكس ــرد الع الس
النمــوذج فــي الجــوار الجنوبــي للاتحــاد الأوروبــي 
ســوف يقابــل بــرد فعــل رســمي وشــعبي قــوي 
ــدان بســيادتها  ــاط الحســاس لهــذه البل بســبب الارتب
علــى القــرارات والآليــات السياســية الوطنيــة. وقــد 
تجلــى ذلــك مــن خــال رفــض الســلطات الجزائرية 
والتونســية لأي تدخــل فــي شــؤونهما الداخليــة. 
لكــن الانتفاضــات المؤيــدة للديمقراطيــة فــي جميــع 

ــي 2011 و2019  ــي عام ــا ف ــمال أفريقي ــاء ش أنح
ــل،  ــي مماث ــي ليبرال ــعار أيديولوج ــي ش ــترك ف تش
ــن  ــر مباشــر بي ــواب أمــام إلهــام غي ــح الأب ممــا يفت
الشــمال والجنــوب مــن شــأنه أن يخــدم الاتحــاد 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــي عل الأوروب

علــى الرغــم مــن التأثيــر المحــدود، فقــد نجــح ســرد 
الاتحــاد الأوروبــي المؤيــد للديمقراطيــة بالفعــل فــي 
ــة وراغبــة صغيــرة  ــة طبقــة معارضــة ليبرالي تنمي
ــولير  ــا )س ــمال إفريقي ــاء ش ــع أنح ــي جمي ــبياً ف نس
قامــت  مــا  كثيــراً   .)2021 وهوبــر،  ليتشــا  إي 
أوروبــا بتحفيــز المتظاهريــن فــي الجــوار الجنوبــي 
والحريــات  الديمقراطيــة  لتحقيــق  ســعيهم  فــي 
السياســية. وقــد لا يعنــي هــذا أن المحتجيــن ســوف 
بشــأن  الأوروبــي  الفهــم  بالضــرورة  ينســخون 
مســائل مثــل حقــوق الإنســان، لكنــه يرســي أرضيــة 
ــة  ــة الأوروبي ــات الفاعل ــن الجه ــارب بي ــة للتق صلب
والشــركاء فــي الجــوار الجنوبــي. عــاوة علــى 
ــر  ــة تؤث ــة والغربي ــر الأوروبي ــإن المعايي ــك، ف ذل
ــع  ــي جمي ــد ف ــل الجدي ــل الجي ــى عوام ــل عل بالفع
بالحريــات  يتعلــق  فيمــا  أفريقيــا  شــمال  أنحــاء 
الفرديــة والجماعيــة، وســيادة القانــون والمســاءلة.

وبعيــداً عــن القضايــا المثيــرة للجــدل مثــل التمكيــن 
أكثــر  الأوروبيــة  القيــادة  فــإن  الديمقراطــي، 
ســياق  وفــي  التقنيــة.  المجــالات  فــي  وضوحــاً 
المنافســة بيــن القــوى العظمــى، يتمتــع الاتحــاد 
ــع دول  ــق م ــاون أعم ــة تع ــزة خط ــي بمي الأوروب
ــة المتجــددة  ــل الطاق ــات مث ــي ملف ــا ف شــمال أفريقي
تشــكل  وقــد  المشــتركة.  الصناعيــة  والمشــاريع 
الجهــات الفاعلــة الدوليــة والإقليميــة الأخــرى، بمــا 
فــي ذلــك الصيــن، منافســاً جديــاً، لكنهــا تفتقــر إلــى 
ــة  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــدادات التاريخي الامت
البحتــة مــع  التجاريــة  والأيديولوجيــة لعلاقاتهــا 
ــن  ــدلاً م ــي. وب ــدول المجــاورة للاتحــاد الأوروب ال
اتخــاذ موقــف دفاعــي، يســتطيع الاتحــاد الأوروبــي 
أن يعــرض آلياتــه الشــفافة وممارســاته الديمقراطية 
فــي ســرده السياســي لإبعــاد نفســه عــن السياســات 
التخريبيــة التــي تنتهجهــا جهــات فاعلــة أخــرى فــي 
الجــوار الجنوبــي. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تعزيــز 
أطــر التعــاون الاقتصــادي الواســعة بيــن بروكســل 
وجيرانهــا الجنوبييــن، وخاصــة فــي مجــال الطاقــة 
الخضــراء، مــن شــأنه أن يبعــث برســالة قويــة 
إلــى الشــركاء فــي شــمال أفريقيــا ويعــزز خطــاب 
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الاختلافــات  أو  التاريــخ،  يتجــاوز  بمــا  أوروبــا 
الاجتماعيــة أو الخلافــات السياســية.

ــك، تســتطيع بروكســل أن تســاعد  ــى ذل عــاوة عل
الأعضــاء  للــدول  الاســتثمارية  الحمــات  فــي 
الفرديــة لبنــاء جبهــة أوروبيــة أكثــر تماســكا تلتــزم 
ــا بالســرد التأسيســي للاتحــاد الأوروبــي. وفــي  حق
هــذا الســياق، يجــب تغطيــة الأطــر المختلفــة لهــذه 
ــن  ــات الأعمــال الخاصــة بي ــل منتدي الحمــات، مث
إفريقيــا، والإبــاغ  الاتحــاد الأوروبــي وشــمال 
عنهــا علنـًـا لتقديــم الاتحــاد الأوروبــي كشــريك مفيد 
ــة الخضــراء  ــل الصفق ــادرات مث ــد مب ومتســاو. تع
ــائل  ــة لرس ــزاء مهم ــة أج ــة بمثاب ــة العالمي والبواب
بروكســل الاســتثمارية والســرد العــام فــي الجــوار 
الجنوبــي بــدلاً مــن خطــط العمــل والمنــح المعتــادة 
ــز  ــى تعزي ــري عل ــبه حص ــكل ش ــز بش ــي ترك الت
ــات  ــن الجه ــد تمكي ــة، يع ــي النهاي ــة. ف الديمقراطي
الفاعلــة الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء شــمال 
إفريقيــا مهمــة محليــة لا يمكــن تفويضهــا إلــى 
كيانــات الاتحــاد الأوروبــي، وقــد يكــون البرلمــان 
الأوروبــي فقــط هــو القــادر علــى المســاعدة بطــرق 
محــدودة مثــل القــرارات. لكــن، ســتكون بروكســل 
السياســية  القيــود  فائــدة مــن خــال فهــم  أكثــر 
ــاع  ــا الدف ــرد لا يمكنه ــاء س ــب إنش ــة وتجن الهيكلي
عنــه بشــكل ملمــوس وفعــال علــى المــدى القصيــر.

علــى المــدى الطويــل، يمكــن أن يســاعد دمــج 
شــرائح الشــباب والتواصــل الرقمــي بروكســل فــي 
نهايــة المطــاف فــي مناصــرة الديمقراطيــة دون 
الوقــوع فــي فــخ السياســات الفاشــلة الســابقة. توفــر 
ــل  ــا للتواص ــر له ــا لا حص ــة فرصً ــورة الرقمي الث
مــع شــباب شــمال إفريقيــا ونشــر قيــم ومعاييــر 
الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الحكــم وســيادة القانــون. 
وفــي هــذا الصــدد، تعــد المنطقــة، التــي تعيــش فــي 
بيئــة مــا بعــد الانتفاضــة المتعطشــة للحريــة، أرضًا 
خصبــة لحمــات الاتصــال المســتهدفة التــي يمكنهــا 
الاســتفادة مــن تاريــخ المنطقــة وتمكيــن الأصــوات 
ــى  ــة. وســوف تعمــل هــذه الاســتراتيجية عل المحلي
حمايــة أوروبــا مــن فــخ التدخــل الضمنــي فــي 
ســيادة البلــدان والوقــوف فــي وجــه القيــم المناصــرة 
للديمقراطيــة. التعليقــات العامــة للاتحــاد الأوروبــي 
ــدول  ــة ل ــأن الشــؤون الداخلي ــه الأعضــاء بش ودول
شــمال أفريقيــا تأتــي بنتائــج عكســية، نظــرا لوجــود 
الديمقراطيــة  المصالــح  لضمــان  أخــرى  أدوات 

ــون  ــب أن يك ــل. يج ــدى الطوي ــى الم ــا عل لأوروب
شــباب المنطقــة فــي قلب الرؤيــة المســتقبلية للاتحاد 
الجنوبــي.  الجــوار  بشــأن  وخطابــه  الأوروبــي 
ــى  ــادر عل ــا ق ــي شــمال أفريقي ــد ف ــل الجدي إن الجي
قيــادة المشــاريع الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
ــي  ــدة لســرد الاتحــاد الأوروب ــون مفي ــن أن تك يمك
الرســمي  الخطــاب  يركــز  أن  ولابــد  وســمعته. 
علــى شــباب المنطقــة الذيــن يحلمــون ويعملــون 
مــن أجــل الاســتقرار، ولكــن أيضــاً علــى المعاييــر 

ــي. ــاد الأوروب ــة للاتح الديمقراطي

بينمــا يعمــل الاتحــاد الأوروبــي علــى مواجهــة 
منافســيه فــي جميــع أنحــاء شــمال أفريقيــا، فقــد 
يتــم تقويــض ســرده بســبب الخيــارات الاجتماعيــة 
الفاعلــة  الجهــات  أن  المؤكــد  مــن  للشــركاء. 
الاجتماعيــة والسياســية فــي مختلــف أنحــاء شــمال 
الخاصــة  مجموعتهــا  بالفعــل  أنشــأت  أفريقيــا 
مــن القيــم الأخلاقيــة والمعنويــة. وهكــذا، تظــل 
المجتمعــات مــن المغــرب إلــى تونــس متمســكة 
ــل  ــدى الجي ــو أب ــى ل ــا المحافظــة حت بشــدة بتقاليده
الجديــد اســتعداداً أكبــر لتبنــي بعــض خيــارات نمــط 
ــر المرجــح أن تســفر  ــي. ومــن غي ــاة الأوروب الحي
الدعــوة الأوروبيــة إلــى تبنــي خطــاب ليبرالــي فــي 
التعامــل مــع القضايــا الاجتماعيــة عــن الدعــم فــي 
شــمال أفريقيــا، بــل وربمــا تــؤدي حتــى إلــى نتائــج 
ــطي. ــاون الأورو-متوس ــل بالتع ــا يتص ــة فيم هداّم

تتجلــى نقطــة ضعــف أخــرى فــي رســائل الاتحــاد 
ــي  ــا ف ــي ضعفه ــا ف ــر شــمال إفريقي ــي عب الأوروب
مواجهــة الحمــات الدعائيــة الخبيثــة التــي يقــوم بها 
ــة  ــة حديث ــا لدراس ــيون. وفقً ــون الجيوسياس المنافس
أجراهــا معهــد الشــرق الأوســط، تــم اســتهداف 
الجماهيــر الناطقــة بالعربيــة مــن قبــل العمــاء 
الــروس بعــد حــرب أوكرانيــا )جانــادزي، 2022(. 
ــم تواجــه  ــر ول ــام كبي ــة باهتم ــم تحــظ هــذه العملي ل
مقاومــة كبيــرة مــن صنــاع السياســة الأوروبييــن، 
الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  علــى  خاصــة 
ورســائله  الأوروبــي  الاتحــاد  خطــاب  تمكيــن 
ــر  ــب تطوي ــا يتطل ــع أنحــاء شــمال أفريقي ــي جمي ف
قــدرات الدفــاع والاتصــالات لأصحــاب المصلحــة 
الأوروبييــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص. إن 
غيــاب ســرد إيجابــي وقــوي وهــادف للاتحــاد 
ــات وحمــات  ــي ســيجعله عرضــة للهجم الأوروب
التضليــل مــن قبــل منافســين مثــل موســكو وبكيــن.
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جــواره  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  ســرد  يعانــي 
الجنوبــي أيضــاً مــن عــدم الاتســاق فــي تغييــر 
ويحــدد  الأوروبيــة.  الجــوار  سياســة  سياســات 
تاريــخ هــذا الســرد ثلاثــة مكونــات رئيســية لصنــاع 
والتنميــة،  الاســتقرار،  الأوروبييــن:  السياســات 
وإرســاء الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، فمــن غيــر 
المثمــر أن تركــز بروكســل علــى جانــب واحــد 
اعتمــاداً علــى الظــروف الإقليميــة، وبــدلاً مــن 
ذلــك ستســتفيد أكثــر مــن اســتراتيجية شــاملة تربــط 
ــل هــذه  ــب مث ــاث. وتتطل ــات الث ــن هــذه المكون بي
الجهــود أيضــاً حملــة علاقــات عامــة منقحــة تســلط 
الضــوء علــى الإنجــازات الحاليــة التــي حققتهــا 
وخططهــا  أوروبــا  رغبــات  مــن  بــدلاً  أوروبــا 
المتصــورة. وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد الوعــي 
الجــوار  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  عمــل  حــول 
الجنوبــي بيــن المجتمعــات المختلفــة ويمكــن أن 
يعــد هــذه المجتمعــات لتكــون أكثــر تقبــاً لسياســات 

بروكســل ومصالحهــا وقدراتهــا.

بالنســبة لبروكســل والعواصم الأوروبية الرئيســية، 
والتصــور  الهويــة  مســائل  تجاهــل  ينبغــي  لا 
لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط لصالــح رؤيتهــا 
المســتقبلية. وفــي هــذا الســياق، فــإن مشــاعر الظلــم 
والتقــارب فــي شــمال أفريقيــا مــع منافســي الاتحــاد 
ــراض  ــي أع ــيا ه ــن وروس ــل الصي ــي مث الأوروب
ــر واتخــاذ  ــي لعــب دور جيوسياســي أكب ــة ف الرغب
القــرار بشــأن مســتقبل اتجاهاتهــم الاســتراتيجية 
وسياســاتهم الخارجيــة. إن ممارســات ولغــة أوروبا 
ــاولات  ــك مح ــي ذل ــا ف ــة، بم ــم بالوصاي ــي تتس الت
ــد انتفاضــات  ــال السياســي بع ــة الانتق ــه عملي توجي
فــي  والرفــض  الشــكوك  تثيــر  و2019،   2011
ــك،  ــى ذل ــا. عــاوة عل ــع أنحــاء شــمال أفريقي جمي
الجــوار  أنحــاء  مختلــف  فــي  المجتمعــات  فــإن 
الجنوبــي ليســت مولعــة باللغــة التــي يســتخدمها 
الاتحــاد الأوروبــي والتــي تصــور الأخيــر باعتباره 
قــوة إقليميــة أخلاقيــة تحــدد الأعــراف الاجتماعيــة 
للــدول الأخــرى. ويتعيــن علــى أوروبــا أن تتعامــل 
ــي باعتبارهــا »شــركاء  ــدان الجــوار الجنوب مــع بل
متســاوين« لتجــاوز الاختلافــات الثقافيــة. وهــذا 
ــي  ــية ف ــة والسياس ــق الاجتماعي ــم الحقائ ــي فه يعن
هــذه المنطقــة مــن منظــور محلــي يعتمــد علــى 

ــة. ــة الأنثروبولوجي ــخ والهوي التاري

ورغــم أن أوروبــا لديهــا الحــق فــي عــدم تقويــض 

تســتطيع  لا  فإنهــا  العالميــة،  الإنســان  حقــوق 
القيــود  فــرض قيمهــا علــى الآخريــن. إن فهــم 
ــي  ــة ف ــات النظــر الأخلاقي ــى وجه المفروضــة عل
ــار«  ــد »الحــق فــي الاختي ــى تأيي ــؤدي إل ــا ي أوروب
ــويق  ــى تس ــدف إل ــة ته ــتراتيجية قوي ــاره اس باعتب
فرضــه  مــن  بــدلاً  الأوروبــي  الاتحــاد  نمــوذج 
علــى أجيــال المســتقبل فــي الجــوار الجنوبــي. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا النهــج مــن شــأنه أن 
ــي  ــوق« الت ــدة التف ــود »عق ــات بوج ــج الاتهام يعال
ــوب  ــع دول الجن ــا، ويرف ــا غالب ــا أوروب ــط به ترتب
ــن  ــاويين« الحقيقيي ــركاء المتس ــتوى »الش ــى مس إل
ــك أن  ــد ذل ــن بع ــن الممك ــي. وم ــاد الأوروب للاتح
ــق  ــاً للتطبي ــد قاب ــذا الخطــاب الجدي ــل ه ــون مث يك
تســهيل  خــال  مــن  السياســات  مســتوى  علــى 
أشــكال متوازنــة جديــدة مــن التعــاون التجــاري 
مثــل  المبتكــرة  الملفــات  فــي  والتقنــي، خاصــة 

الناشــئة. والتكنولوجيــات  الرقمنــة 

الخاتمة
مثــل  الجديــدة،  التطــورات  بشــرت  أخيــرا، 
التركيــز فــي مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا 
ــي  ــى التحــول الرقمــي والحــرب ف ــد- 19 عل كوفي
العالميــة.  الديناميكيــات  فــي  بتغييــر  أوكرانيــا، 
يقــع الاتحــاد الأوروبــي فــي قلــب هــذه الحســابات 
مســؤولية  يتحمــل  وســوف  الجيواســتراتيجية، 
ــك،  ــر. ولذل ــواره المباش ــي ج ــة ف ــرة، وخاص كبي
تراجــع  أن  الأوروبيــة  العواصــم  علــى  يتعيــن 
اســتراتيجياتها الإقليميــة وتكيفهــا مــع التغيــرات 
والحقائــق التــي يشــهدها عالــم اليــوم. يشــكل جنــوب 
البحــر الأبيــض المتوســط أهميــة بالغــة بشــكل 
خــاص لمســتقبل أوروبــا، وينبغــي أن يشــكل وجهــا 
رئيســيا لرؤيــة بروكســل. ومــن هــذا المنطلــق فــإن 
ــو  ــا ه ــى م ــطي إل ــاون الأورو-متوس ــر التع تطوي
أبعــد مــن حــدود اليــوم لــن يتطلــب سياســات جديــدة 

ــاً. ــدا أيض ــردا جدي ــل وس ــب، ب فحس

ــد الماضــي كان التعــاون الأورو- ــى مــدى العق عل
للمصالــح  الراهــن  للوضــع  رهينــة  متوســطي 
الاســتقرار  وعــدم  الأمــد  القصيــرة  الأوروبيــة 
ويجــب  الجنوبــي.  الجــوار  دول  فــي  المتقلــب 
الأطــر  الجديــد  الأوروبــي  الســرد  يتجــاوز  أن 
مــن  والديمقراطيــة  الأمــن  لتعزيــز  الكلاســيكية 
أجــل بنــاء جســور متينــة مــع جيــل مــا بعــد الثــورة 
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الناشــئ فــي جميــع أنحــاء شــمال أفريقيــا فــي عصر 
التقــدم التكنولوجــي. وينبغــي للعواصــم الأوروبيــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــط التاريخي ــن الرواب ــتفيد م أن تس
الجنوبييــن  شــركائها  مــع  القائمــة  والسياســية 
الاستشــراقية  الســلوكيات  فــي  الانغمــاس  دون 
مســتقبل  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفــي  والأبويــة. 
العلاقــات الأورو-متوســطية يكمــن فــي المشــاريع 
الاقتصاديــة.  والشــراكات  القطاعيــة  المشــتركة 
وينبغــي لخطــاب بروكســل أن يأخــذ فــي الاعتبــار 
ــي  ــا وأن يبن ــمال أفريقي ــي ش ــة ف ــات التنمي احتياج
ــدة لتســليط الضــوء علــى دور  ــة إعلاميــة جدي حمل

أوروبــا وإنجازاتهــا.

طليعــة  فــي  أوروبــا  أصبحــت  النهايــة،  وفــي 
أجــل  مــن  الجديــدة  الجيوسياســية  المعركــة 
النفــوذ الاســتراتيجي. لا تقتصــر المنافســة بيــن 
فــي  المســتمرة  الحــرب  علــى  العظمــى  القــوى 
أوروبــا الشــرقية، ولكنهــا توســعت بالفعــل إلــى 
ولكــي  وأفريقيــا.  آســيا  مثــل  أخــرى  مجــالات 

ــد اســتقلالها  ــة مــن تأكي تتمكــن العواصــم الأوروبي

الإقليمــي، فــإن الجــوار الجنوبــي يشــكل جــزءاً 

ــاً مــن سياســات الاتحــاد الأوروبــي الشــاملة.  حيوي

الجيوسياســيين  المنافســين  نفــوذ  مواجهــة  إن 

ــا يجــب أن  ــي أن أوروب ــن تعن ــن والعالميي الإقليميي

تعمــل علــى تطويــر نهــج متماســك وموحــد وطويــل 

شــركائها  مــع  جديــدة  تحالفــات  لتعزيــز  الأمــد 

الجنوبييــن. ومــع ذلــك، فــإن هــذا المســعى ســيكون 

ــي هــذه  ــا جــدوى دون دمــج شــريحة الشــباب ف ب

ــدى  ــون ل ــد يك ــاف، ق ــة المط ــي نهاي ــة. وف المنطق

ــا احتمــالات عديــدة لتعزيــز موقفهــا، ولكــن  أوروب

يتعيــن عليهــا أن تتبنــى ســرداً اســتباقياً يعكــس 

ومصالحهــا. سياســاتها 
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